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الصحافة الامريكبة والشرق الاوسط 
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ت'لسف 


هه 


الدكتور عبدالكريم ابو الكشك 


اهداءات ١9957‏ 
الفعفت الديلوفاسي الأردني 


الأردن 


الفلاف انون هحدادين 


كلمة المترجمين 


تلعب وسائل الاعلام الامريكية دورا مركزيا في الحياة السياسية والدبلوماسية والثقافية الدولية» بحيث ' 
اضحى ما تتناقله هذه الوسائل من معلومات حول الشعوب والامم الاخرى مصدر جذب هام للباحثين والساسة 
ورجال الفكرء بالاضافة الى اسهامها في تشكيل الرأي العام الامريكي حول القضايا الدولية الهامة. وتلعب 
وسائل الاعلام الامريكية دورا هاما كادوات للسياسات الخارجية الامريكية,. بحيث تقوم بشكل او بآخر بتهيئة 
الاجواء النفسية المناسبة للشروع في سياسات معينة في مناطق العالم المخخلفة. 

وفي الفترة الاخيرة» حظي موضوع تناقل وسائل الاعلام الامريكية لأخبار متطقة الشرق الاوسط؛ وخاصة 
ما يتعلق متها بالنزا ع العربي الاسرائيلي» باهتمام الباحثين والدارسين الذين سعى الى تحديد انماط التغطية 
الاخبارية والتعرف على العوامل التي تجعلها تظهر بالشكل الذي هي عليه. وقد استنتج معظم الباحثين ان 
وسائل الاعلام الامريكية تقوم بنقل صور نمطية سلبية ومشوهة للعرب واخرى ايجابية لاسرائيل. وقد اسهمت 
تلك الصور النمطية اما في تعزيز الصور الذهنية الموجودة اصصلا لدى الشعب الامريكي حول العرب, او في خلق 
صور مشابهة للصور الاصلية, 

وفي هذا الاطارء تأتي هذه الدراسة التي قام بها المرحوم الدكتور عبد الكريم ابو الكشك كاطروحة لتيل 
درجة الدكتوراه في الاعلام من جامعة وسكانكسن في الولايات المتحدة الامريكية. 

ويلمس القارىء بوضوح ضضخامة الجهد الذي يذله المرحوم ابى الكشك في اخراج هذا العمل البحثي الهام, 
والذي يتعلق بتغطية النزا ع العربي الاسرائيلي خلال خمس فترات من الحروب العربية الاسرائيلية من قبل 
مجلات ذات نفوذ في تشكل الرأي العام الامريكي وهي مجلات 713100 16" ى ع1أطانترع] بوعل8 ع1 ]' 
ولكع1/ا1 1120031 , وتمثل هذه المجلات جؤانب الطيف الفكري الامريكي الذي يمتد من التحررية الى 
الوسسظلية الى المعافظة: 

وحرصا منا على جعل هذه الدراسة في متناول القارىء العربيء فقد قام كلانا بترجمتها الى اللغة العربية 
علها تسهم في زيادة الوعي والمعرفة باهمية الدور الذي تقوم به وسدائل الاعلام الامريكية في نقل قضايانا 
ومشاكلنا الى الشعب الامريكي الذي يشكل رأيه العام عنصرا سياسيا في صنع السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة. 

ونود ان نقدم الشكر لجامعة | ليرموك التي قامت بنشر هذه الدراسة ولكل من ساهم في تدقيق الترجمة 
وتنقيحها. 

المترجمان 
د. محمد عايش د. عاطف عضيبات 


الفصل الاول 


- 'بالنسبة للجيل الحالي من الامريكيين, اتجهت الانباء من الشرق الاوسطء وفي الواقع من معظم العالم 
الاسلامي, اكثر فاكثر للاندماج مع علم الاجتماع المتعلق بما يحدث في الوطن" )١(‏ 

جون كوولي 1141١‏ 
- 'منذ انشاء اسرائيل» استندالادراك الشعبي الامريكي حول الصراع الناتج باستمرار الى صورة داوود 


اليهودي متغلبا على جالوت العربي' (؟) 
ريتشارد كيرتس 1181 


-"ان العالم باسره يبدو متأثرا بالطريقة التي تنقل بها الصحافة الامريكية اخبار الشرق الاوسطبولا تنقل 
وسائل الاعلام اخبار الشرق الاوسط فقطء؛ بل تقوم باختراعها ايضا" (؟) 
دانييل بايبس ١544‏ 


-"ان ايماني الخاص يقضي بانه لو قامت وسائل الاعلام في العالم الغربي بنقل اخبار الشرق الاوسط 
بشكل ملائم؛ لما كان من الضروري ان يلجأ الفلسطينيون الى العنف ليجلبوا الانتباه لقضيتهم' (4) 
جيعس مكارتني وات 1١‏ 


ان هذه الدراسة هي تحليل مضمون لتغطية النزاع العربي الاسرائيلي في وسائل الاعلام الامريكية, 


وتتركز بشكل محدد على تصوير العرب والاسرائيليين في ثلاث مجلات رأي امريكية (072111011[01111815) 


هي "ه113 عطل" وى "عتاطتامع 5 برعلا عط[1'' وى "11671699 1360531!": خلال خمس فترات 


من الحروب: 1971/:1567:1554: 191/9 ٠15473‏ وستناقش اهداف ومجالات هذه الدراسة في فصل 


لاحق. 

ورغم البعد الجغرافي للشرق الاوسط عن الولايات المتحدة, فان الاحداث التي تتعلق بهذه المنطقة 
وشعبها غاليا ما تحتل المكانة الاولى في لائحة الاخبار الامريكية. فنادرا ما ينقضي يوم واحد دون ان تقوم 
صحيفة او وسيلة اعلام وطنية امريكية بتناقل الاخبار المتعلقة بقضية الشرق الاوسط. وفي واقع الامر؛ ومن 
خلال هذه النافذة الاعلامية: دخلت شؤون الشرق الاوسط عنوة لمعظم البيوت الامريكية ممتزجة, كما يقول 
جون كوولي بالاهتمامات المجتمعية المتعلقة بالساحة المحلية الامريكية. 

ومع تنوع المصالح الامريكية في الشرق الاوسطء فان الاهتمام المكثف لوسائل الاعلام الامريكية 
بالمنطقةينبع بالدرجة الاولى من اهتمامها بالمصالح الاسرائيلية والامريكية؛ في هذا الجزء من العالم٠‏ ويرى 


ان الصحفيين الامريكيين يهتمون فقط بامرين رئيسين في الشرق الاوسط: 
اسرائيل والولايات المتحدة. فاي شيء له علاقة بهاتين الدولتين عادة ما 
يضخم ويبث للعالم؛ واي شيء ليس له علاقة بهماء فانه في الحقيقة 
ل 
لهذاء فلو لم يكن هناك كيان اسمه اسرائيل ونزاع كالنزاع العربي-الاسرائيلي؛ فان كمية التغطية 
الاخبارية التي تحصل عليها الدول العربية ستكون محدودة, كما هي الحالة مع معظم دول العالم الثالث. ان 
نقل اي نبأ عن جيران اسرائيل يخضع للتشويه عن طريق التأكيد على علاقتهم بذلك الكيان٠‏ فجزء بسيط من 
الانياء حول الحياة السياسية في لبنان وسوريا والاردن ومصر يصل الى الجمهور الامريكيء وهذا الجزء هق 
الذي يتعلق باسرائيل17). 
ويجذب النزاع العربي-الاسرائيلي انتباه وسائل الاعلام الامريكية لانه يشكل مصدر تهديد للمصالح 
الحيوية الغربية٠‏ فالبلدان العربية تستورد ما يعادل بلايين الدولارات من الساع كالالات , والاقمشة, والتبغ» 
والمركبات البرية والحديدية والطائرات, والمعادن: والمواد الغذائية والآثاث...الخ, علاوة على عقود الخدمات 


المشتراة لحساب بلدان عربية: والدولارات التي يعاد استغلالها واستثمارها في الولايات المتحدةء اضافة 
للسندات والاعمال التجارية الاخرى: ٠‏ . 
ويعتبر البترول مصلحة اكثر حيوية للغرب, اذ يعتمد عليه معظم العالم في الحفاظ على مستوى معيشة 
اقطاره٠‏ وفي حين ان الولايات المتحدة تستورد نسبة بسيطة من بترولها (5/) من الشرق الاوهسط؛ فان حلفاعها 
في اوروبا الغربية واليابان يعتمدون اعتمادا كبيرا على البترول المستورد من هذه المنطقة. 
ومن الناحية الاستراتيجية» فان الشرق الاوسط هو نقطة تقاطع طرق العالم؛ وكان يشكل في السايق 
لهذا السبب ساحة نزاع بين قوى العالم الرئيسية منذ اقدم العصور. 
وعلى المستوى المحليء فان نزاع الشرق الارسط هى ايضا محط اهتمام خاص للملايين من اليهود 
والعرب الامريكيين الذين يتنافسون للتأثير في السياسات الشرق اوسطية للولايات المتحدة- فمن ناحية؛ يوجد 
في الولايات المتحدة اضخم حشد سكاني يهودي في العالم, بما فيه اسرائيل وهؤلاء السكان يقيمون في مناطق 


ذا ثيه لابه كزيرة كول ينكل تبووورة ولوزني لوي 1 

وفي اشارته لاهمية اسرائيل بالنسبة لليهود الامريكيين؛ قال هيمن بوكبايندر» وهو احد زعماء اللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة خلال الحملة الانتخابية للرئاسة عام 1144 "ان اسرائيل هي اكبر قضية مهمة 
لليهود ٠ ١‏ ويجب ان تكون كذلك." اما جيمس مكارتني الذي يعمل في صحف مؤسسة (مع1100-طعتصمطل) ؛ 
فيعلق على وضع اليهود واهميتهم الاعلامية على الساحة الامريكية بقوله "انني اعتقد انه بسبب الضخامة 
السكانية لليهود في المدن الكبرى» حيث تتوافر شريحة من الجمهور المتلهف لسماع اخبار ها يجري في 
اسرائيل. فان ردود الفعل التلقائية لبعض محررينا كانت محكومة بالمنظور الذي يرغب هؤلاء القراء من خلاله ان 


يعرفواء وما يريدوا ان يعرفوه هى "كيف حال اسرائيل!!* 97). 

ومن ناحية اخرىء فان هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين من العرب الامريكيين؛ يقطنون في مدن دترويت 
وشيكاغووشمال كاليفورنيا 0)١(‏ ورغم ان تأثيرهم لايضاهي تأثير الجالية اليهودية الامريكية. فان 
اهتمامهم بازمة الشرق الاوسط وتاثيرهم فيها آخذ ان في التنامي. 

لقد حمل تورط مجموعات امريكية ذات نفوذ وتعمل على تحصيل الدعم لاطراف قضايا الشرق الاوسط 
موضوع النؤاع العربي-الاسرائيلي بلاشك الى اعلى درجات سلم اولويات السياسة المحلية الامريكية؛ حيث 
فرضته على النقاشات التي تدور ابان الحملات الانتخابية للرئاسة, ومجلسي النواب والشيوخ٠‏ وفي هذا 
المجال» فان مجموعات الضغط المساندة لاسرائيل مثل “بناي بريث" و"اللجنة الاسرائيلية اليهودية' ولجان الشؤون 


العامة الامريكية الاسرائيلية» اضافة لاكثر من (0) لجنة سياسية نشطة اخرىء قد حققت نجاحات اكبر من تلك 
التي حققتها نداتها العربيات والمتملة بالمنظمة القومية للامريكيين العربء واللجنة الامريكية-العربية لمكافحة 
التميينء ومنظمة خريجي الجامعات الامريكية في التاثير على المرشحين للمناصب العامة٠‏ وقد وصل التنافس 
بين المرشحين للحصول على الدعم من المجموعات المساندة لاسرائيل الى الاوج عام 1417/7: الى درجة ان 
صحيفة 1752065' 7011 /قات]1 لاحظت ان المرشحين الامريكيين للرئاسة كانوا كما لو انهم يتسابقون للفوز 


بمقاعد في الكتييست (11). 

ولم يكن التنافس الرئاسي لعام 1144 مختلفا. فيعد الاستماع لخطاب سابق للانتخابات الاولية القاه 
انسيتاتور جاري هارت. نقل عن احد اليهود الامريكيين قوله ان هارت بدا وكائه كان يسعى للحصول على 
مركزالحاخام الاعظم في اسرائيل ٠ )١7(‏ وكما يقول بيل هاو فان القوة السياسية لليهود الامريكيين لا تقتصر 
على عددهم الذي يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة (1/:) من مجموع السكان)؛ ولكن نشاطهم السياسي الهائل 
جعلهم يشكلون ما نسبته (4/) من الناخبين الحقيقيين(؟1) . 

غير ان التاثير الاكبر لليهود يتمثل في مساهماتهم في تمويل الحملات الانتخابية: والتي تصل حسب ما 
يقوله ستيفن ايسكس الى )/٠١(‏ هن الاموال المخصصة لجميع الحملات الاتتخابية للمرشحين الديمقراطيين. 
والى اكثر من ( 4/) من اموال الحملات الانتخابية للمرشحين من الحزب الجمهوري .)١5(‏ 

وفي تعليقه على المعايير المستخدمة لتحديد احقية من سيحصل على المساهمات المالية, كتب ايسكس يقول 
"أن سقيعة عون للرشح اواى شهمن تعن ايجابيا حو اسرائيل يجمل العلية (الحصول على الشترمات 
الانتخابية) أكثر سهولة. ٠‏ .”وان كوته حسن العلاقة باسرائيل: ولديه سجل ايجابي هيما يتغلق باسرائيل: فى 
مؤشر على انه هى الشخص الذي يجب ان يحظى بالدعم وينبغي ترشيحه للمناصب العامة .)١١(‏ 

وكان المسؤولون الاسرائيليون الذين قدم العديد منهم من الغرب, اول من لاحظ وادرك اهمية وسائل الاعلام 
والرأي العام في الدول الغربية. اما العربء فلم يكن لديهم وعي بدور الرأي العام الامريكي, وكانوا يفتقرون 
للوسائل اللازمة للوصول للجمهور في الولايات المتحدة, ولذلك فانهم قد تخلفوا عن الاسرائيلييين كثيرا في هذا 
كمال 

ومن ناحية اخرى؛ ومع ثورة الاتصالات الحديثة؛ وقدوم عشرات الآلاف من العرب الى الولايات المتحدة؛ بدأ 
العرب يلمسون بام اعينهم كيف يتم تشويه صورتهم في وسائل الاعلام الامريكية؛ مما ادى بالتالي الى اساءة 
فهمهم من قبل افراد الشعب الامريكي. 


وقد سيبت حقيقة سلبية صورة العرب صدمة عنيفة لديهم فادركوا ان الاسرئيليين قد استحوذوا على 
افئدة افراد الجمهور الغربي» حيث ترجم هذا النجاح الاسرائيلي الى دعم مادي ومعنوي امريكي لاسرائيل, 
والى عداء سافر للعرب» واستنادا الى ما يقوله مايكل سليمان, فان الحركة المناهضة للسامية (الحركة 
اللاسامية) التي استهدفت اليهود في الثلاثينات والاربعينات, اصبحت موجهة في ايامنا ضد العرب. وقد 
انعكست الصورة السلبية للعرب في معظم الدراسات واستفتاءات الرأي العام. فعلى سبيل المثال, فان نتائج 
دراسة كامبردج لعام 11170 (انظر الجدول ))١(‏ هي مشالواضع لادراك الامريكيين لصورتي العرب 
والاسرائيليين؛ حيث سثل افراد الجمهور هذا السؤال: "هل هذه الكلمة تناسب اكش العرب ام الاسرائيليين؟" 

ومنذ عام 14417: اظهرت استفتاءات الرأي العام في الولايات المتحدة تعاطفا للامريكيين مع 
اليهود/الاسرائيليين اكثر منه مع العرب٠‏ ويظهر من هذا التوجه (انظر جدول ") انه في عام 14417, فضل 
(4؟/) من الجمهور اليهود/اسرائيل» بيتما حظي العرب بتفضيل )/١7(‏ فقط. 

ومن ناحية أخرى؛ ومع حلول حزيران عام 1177/ تضاعف تعاطف الامريكيين مع اليهود/,اسرائيل» 
وتناقص مع العرب بشكل ملحوظ, وازداد بضع درجات مؤية بحيث تذبذب بين (4-4/) ٠‏ وخلال تلك السنوات, 
استمر التعاطف مع اليهود/اسرائيل بنسبة عالية بلغت في الغالب بين ,)/50-4٠(‏ باستثناء فترة حرب تشرين 
عام 11177, وخلال الغزى الاسرائيلي للبنان عام 1114 حيث انخفضت نسبة التعاطف الى (0؟/): ومع ذلك: 
ومنذ اواخر عام 151/7/ وبعد زيارة السادات الى مدينة القدسء كان هناك ارتفاع طفيف في التعاطف مع 
العرب. حيث وصلت النسب الى ما بين .)/50-٠١(‏ وحيث ان التعاطف مع الاسرائيليين بقي ثابتاء فيبد ان 
هذه الزيادة الحديثة حاعت من الفئة التي تبنت سابقا موقف 'لا رأيء وهي الفئة التي جرى لها انخفاض متوان 
خلال هزه الفترة: 

ومن ناحية اخرى؛ ورغم انه ينظر لاستفتاءات الرأي العام عاى انها مقاييس علمية وحيادية؛ فانها عادة 
ما تكون متأثرة بميول من يقوم بتنفيذها ٠‏ وفي النظام الديمقراطيء يشكل الرأي العام مصدرا للقوة والشرعية, 
تحاول المجموعات ذات المصالح من خلالها ان تظهر لصانعي السياسات والقرارات ان الرأي العام يسائد اى 
يعارض مواقفهم تجاه القضايا المطروحة. ومن هذا المنطلقء فانه كما يحذر العديد من العلماء؛ فانه بالامكان 
التلاعب باستفتاءات الرأي العام للحصول على النتائج المرغوبة٠‏ ويمكن ان تلعب العوامل المرتيطة بصياغة 
الاسئلة وطريقة اختيار العينة, واتجاهات منفذي هذه الاستفتاءات دورا هاما قي تحديد النتائج٠‏ 





وهن الامثلة على على اثر صياغة الاسئلة المتعلقة بالنزاع العربي الاسرائيلي ما يلي: في عام 1547, 
طرحت وكالة [031113) للاستفتاءات هذا السؤال على عينة من افراد الجمهور الامريكي: "بدأت اسرائيل حديثا 
عمليات عسكرية في جنوب لبنان لوقف هجمات المدفعية الفلسطينية على المستوطنات في اسرائيل؛ هل توافق ام لا 


توافق على هذا التصرف من جانب اسرائيل؟" وكانت النتيجة ان )/2١(‏ وافقواء بينما لم يوافق (0؟/) على ما 


جاه كن الستوال: 

وكيا اطيدة صياقة السوال التصيم “مل قواف اع لاتواقق على عت اشراكيل لليفان انها جمة هوات 
منظمة التحرير الفلسطينية هناك" فان (77/) فقط وافقوا و(59/) لم يوافقوا (3"). 

ويشير سليمان الى ان دراسته حول استفتاءات الرأي العام التي قامت بها جهات مختلفة اظهرت ان "كل 
وكالات الاستفتاء تقريبا طرحت اسئلة تتعلق باسرائيل واليهود اكثر من تلك المتعلقة بالعرب الفلسطينيين. ومن 
هناء فان اسئلة كثيرة وجهت حول مشاكل اضطهاد اليهود. والترحيل والهجرة الى فلسطين والدخول الى الولايات 
المتحدة, واقامة دولة اسرائيل واحتياجات اسرائيل الامنية, والمساعدات الامريكية.. الخ. وبالمقارنة, فاته تادرا ما 
يتم استكشاف ومناقشة وضع الفلسطينيين العرب ومشاكهم' (' '). ونظرا لقابلية الاستفتاءات للتلاعب: فان 
موثوقيتها ودرجة صمدقها اصبحتا مثيرتين للجدلء كما بينت ذلك المناظرات الاخيرة حول استخدام وسائل الاعلام 
للاستفتاءات خلال الحملات الانتخابية لعام ١144‏ ويخشى من ان تشويه الرأي العام. وليس مجرد قياسه ياتي 
ليس فقط من نقل وسائل الاعلام لنتائج الاستفتاءات: بل من الترويج لها ايضاء 

ريغ ]نالف التزب واتركن) امي ة وبائل الاعلام الفرينةوالزاني الغامز يدوا يخاواون شو هجوخ ماك 
من خلال الحملات الاعلامية. وتتمثل هذه الجهود العربية في حملات الاعتراضات: والحملات الاعلامية للعرب 
الامريكيين ضد التشويه الذي تقوم به وسائل الاعلام؛ وضد التمييز العنصريء والسياسة الخارجية الامريكية 
المتحيزة. ومن ناحية اخرى, وبالرغم من ان الصورة السلبية للعرب مرتبطة بالنزاع العربي الاسرائيليء فانه 
استنادا الى كوولي؛ وهو مراسل لصحيفة 1103101 501067206 1ل1115013) الامريكية: 'فان صورة العرب 
تشكلت قديما قبل انشاء اسرائيلء من خلط كتابات مؤلفين مشهورين كمارك توين الذي صور بلارحمة العرب 
والمسلمين جدول (؟) بطريقة ما تزال ماثلة بوضوح في جرائدنا ومجلاتنا وكتبنا وافلامنا هذه الايام' (؟")0. وفي 
الحقيقة: يرى كوولي "ان هناك تقليدا قديما في كل المؤافات الانجلوسكسونية ينم عن معالم عدوائية: او بالاحرى 


دهائية للاسلام: تعود الى الوراء الى ما قبل مؤلف “عطيل" لشكسبير" (5؟). 
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يالهاتف 


السؤال المثالي: في وضع الشرق الاوسط؛ هل تتعاطف اكثر مع اسرائيل ام مع الدول العربية؟ »ا تشمل اجابات كلاهماء لا احد ولا رأي *ا مسح 
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مدى تعاطف الامريكيين مع العرب والاسرائيليين 


- الانباء الاجنبية: كانت كمية ونوعية الانباء الاجنبية القادمة من العالم الثالث عبر وسائل 
الاعلام الغربية محورا للنقاشات المتعلقة بالنظام الاعلامي الدولي الجديد٠‏ ففي اجتماعات اليونسكو كان 
الافتراض السائد يفيد ان كمية ونوعية المعلومات المنقولة من الدول النامية غير كافية. ويعلق فرانك 
كابلان في عبارة تشبيهية قائلا انه “لو كان من الممكن تحويل محتوى الانباء الاجتبية لسعرات حرارية, فان 
غذاء الانباء الاجنبية الذي تقدمه جزائد الولايات المتحدة ووسائلها الاذاعية سوف يتذيذب على الحافة بين 
نو الققاية و لجيه (09: 

اما شارلز سيبء كاتب العامود الصحفي في جريدة 2051 1/[/251111181011, فقد وصف الانباء 
الاجنبية بانها كالابن بالتبني لوسائل الاعلام الامريكية(! ٠)"‏ وفي دراسته للاتباء الاجنبية في الصحافة 
الامريكية والآسيوية, وجد جون لينت ان هذه الانباء التي تنقلها وسائل الاعلام الامريكية هي اقل بكثير من 
تلك الانباء المنقولة قي وسائل الاعلام في البلدان الاخرى (""). وقد تأكدت هذه النتائج في الدراسة التي 
قام بها كل من جورج حيربنر وجورج مارفاني حيث قارنا تغطية الانباء الاجنبية في دول تنتمي للكتل 
السياسية الثلاث في العالم (الرأسمالية, والاشتراكية وغير المنحازة)٠‏ وفي هذه الدراسة لستين جريدة 
يومية تنشر في تسعة بلدان تمثل العوالم العقائدية الثلاثة؛ احتلت الصحفة الامريكية المركز الاخير في نسبة 
المساحة المكرسة للانباء الاجنبية (0)- واشارت الدراسة الى ان الصحافة الامريكية كرست (١ر١١/)‏ 
للانباء الاجنبية: وكرست صحف اورويا الغربية لهذه الانباء (1ر7؟7/): وصحف دول عدم الانحياز (لر؟؟/), 
وايرويا الشرقية (هر/9/) ٠‏ 

علاوة على ذلك: اظهرت التغطية الاخبارية المرتبطة بالازمات في الدول النامية كمية قليلة من الانباء. 
وعوضا عن بث ونقل الانباء بشكل مستمر من مناطق العالم المختلفة, تقوم وسائل الاعلام ينقل الانباء بناء 
على وجود مسالة وقتية, حيث تتصاعد كمية التغطية كلما كانت هناك ازمة تجذب الانتباه٠‏ وابرز صحفي 
امريكي بوضوح ميل المراسلين الصحفيين الى تغطية الازمات عندما سال: لماذا يجب ان يكون هناك احد 
من غير المختصين مهتما بالكونفى في حالة عدم نشوب ازمة هناك؟ 


وترتبط ندرة الاهتمام بالاخبار الاجنبية في وسائل الاعلام الامريكية عادة يوجود خلل في المحتوى 
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والنوعية٠‏ فالصحافة المتسرمة" تخلق صورة مشوهة عن البلاد النامية. وتربطها بالعنف. والتخلف 
الثقافي, والعدوانية. وانعدام التحضر والبساطة. وتسهم المصطلحات المبسطة, وهي نوع من الاختزال 
الثقافي, المستعملة في تغطية الازمات مثل "اليمينيين:' و'الماركسيين." و"الارهابيينء' في الاستقطاب وعدم 
كفاية الفهم في الاخبار. 

وفي دراسته المسحية للاخبار الاجنبية في وسائل الاعلام الامريكية, وجد العلم الاجتماعي هيريرت 
جائز ان معظم القصمص الاخبارية الاجنبية تقع شمن سبع فثات: 

(1) النشاطات الامريكية في البلاد الاجنبية. 

(1) النشاطات الاجنبية التي تؤثر على الامريكيين والسياسة الخارجية الامريكية. 

(؟) نشاطات الكتلة الاشتراكية. 

(5) الانتخابات والتغييرات السلبية الاخرى في اوساط الموظفين الحكوميين. 

(0) النزاعات والاحتجاجات السياسية. 

٠ثراوكلا)9(‎ 

(1) التجاوزات الديكتاتورية. 

وحسب ما يراه جانز, فان هذه الفئات لا تجمعها عوامل مشتركة سوى ارتباطها الوثيق بالولايات 
المتحدة. ويضيف ان وسائل الاعلام الامريكية تغطي الاحداث التي تعالج اما القضايا الوثيقة الارتباط 
بامريكا او بالاهتمامات الامريكية: أو عندما تكون المواضيع مميزة» حيث تعطى تفسيرات تتعلق بالقيم 
الامريكية(١").‏ 

واستناد! الى كابلان؛ فان النقص النوعي في الاخبار الاجنبية المنقولة في وسائل الاعلام الامريكية 
يعود جزئيا الى ارتفاع تكاليف الابقاء على مراسلين اجاتب في الخارج. وقد دعم هذا الرأي بدراسة 
مسحية قام بها كل من جون ويلهلم ورالف كليش. حي ظهر أن عند المراسلين الامريكيين اللتفرغين كان 
(415) في عام 1474 وتناقص العدد عام 1614 الى (111) مراسلاء وكان معظمهم متركزا في اورويا 


الغربية[؟7). 
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ومن الملاحظء حسب ما يقوله بايبسء فان وسائل الاعلام الامريكية تحتفظ بمراسلين في اسرائيل 
اكثر من اني يلد اجنبي آخر ما عدا بريطاتيا العظمى ("")- .وفي عام 1414: كان لدى اسرائيل على الاقل 
(10) مكتبا اعلاميا دائما لوسائل الاعلام الامريكية مثل 0185,88© ,4.130 وصحيفتي 8401 ذطة1/17 
+205 وى 2265لا عازه لا بوعل( '), وكانت هناك دولتان عربيتان فقط هما مصر ولبنان تشكلان مقار 
لوسائل الاعلام الامريكية. وليس من الواضح ان كان ذلك يعكس نقصا في اهتمام مسؤولي وسائل الاعلام 
الامريكية أوإسفوية ف :ظروق تقل الاخبار:من البلدد العزبية: 

وتذمر الصحفيون الذين قاموا بتغطية اخبار الشرق الاوسط من قلة فرص الوصول الى المسؤولين 
العرب في وزارات الاعلام؛ ومن قلة التعاون في مجال الدخول للبلاد والحصول على مقابلات اخبارية٠‏ فعلى 
سبيل المثال» روى باري دنزمورء وهو الآن مراسل 828)0 في واشنطن. رواية عندما قام مع زميله بيتر 
جننخ بانتاج فيلم وثائقي حول الفلسطيتيين. فخلال الشهرين الذين استغرقهما العمل تعرض الصحفيان 
للاعتقال ثلاث مرات: وتعرضا للمضايقة والتهديد بالسلاح» وصودرت افلامهما؛ واتلفت في نهاية الامر 
(190ا رنريت تضم سشيائية حول الرقاية اسع السراتيلية: 

وعلى اية حال؛ فان التغطية الاعلامية للتزاع العربي الاسرائيلي قد اثارت جدلا ساخناء وفتحث 
المجال امام نقاشات اكاديمية٠‏ فالكثير من الباحثين الامريكيين والشرق اوسطيين بدأوا يتساءلون عن هدى 
موشؤمية هذه التقطية واتيموا وسائل الاغادم بالتحين. وفي هذا السياق: يساول هذا البحت طرخ الاسظة 


المناسبة والاجابة عليها . 


- هدف واهمية الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تفحص وتحليل صور 
العرب والاسرائيليين في الصحافة الامريكية في الفترة الواقعة بين عامي /1987-1114: وهذه الحقبة تغطي 
تاريخ النزاع العربي الاسرائيلي منذ ان جاءت اسرائيل الى الوجود, الى نهاية عام :١1185‏ وهى عام الغزى 
الاسرائيلي للبنان. 


وقد تم اختيار خمسة حوادث في هذه القترة الحافلة للتحليل. وهي حروب اعوام /1114:و21507 
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و/1551:و151915 ١15473‏ ورغم أن الفترات الفاصلة غير متساوية؛ الا ان تمط هذه الحوادث يعكس انفجار 
النزاع العربي الاسرائيلي مرة خلال ايقاع عقد من الزمن. 

وتمثل التركيز الاساسي للبحث في تصوير العرب والاسرائيليين/اليهود (نذوي العلاقة المباشرة 
بالنزاع) في ثلاث مجلات امريكية للرأي هي عالطتاوع] بجع ل8 عطا'ى بسع1/م1 1]30031 ى 116" 
71 .-. ومن ناحية اخرى: يناقش هذا البحث صور الدول الثانوية المرتبطة بالنزاع حسب اهميتها في 
التغطية الاخيارية. وقد اختيرت هذه المجلات الثلاث بالذات لانها تمثل طيف الايديولوجية الامريكية من 
يساري متطرف الى تحرري معتدل الى يميني محافظ. ويعتقد ان تعددية الانتسابات السياسية لهذه 
المجلات تجذب جمهورا فكريا متنوعا ومهتما بالسياسة الامريكية العامة. وكانت مجلتا 712680171 1156 و 
11[طنامع ]1 171777 1126" تنشر خلال الفترة الكلية من ١584-١914‏ بينما بدأت /1161/1617 11260131 
النشر عام 1507» ولهذا السبب فانها لم تخضع لتحليل حرب عام ٠1514/‏ 

ورغم ان الاهتمام الرئيسي للكتاب يتمثل في تحليل التغطية الصحفية للمجلات الثلاث؛ الا انه تم 
استطلاع مجالات اخرى ذات علاقة, لوضع البحث في سياقه الصحيح٠‏ وستتم مناقشة السياق التاريخي 
للنزاع: والادبيات المرتبطة بتغطية النزاع العربي الاسرائيلي في وسائل الاعلام الامريكية في القصلين 
الثاني والثالث من هذا الكتاب. 

وقد استخدم منهج تحليل المضمون كاداة رئيسية للتحليل في هذا الكتاب٠‏ ورغم استخدام التحليل 
الكمي بشكل جزئي, فان اسلوب البحث استند الى التحليل النوعي؛ وستناقش الاساليب البحثية في الفصل 
الخامس. 

ويؤمل ان يعكس هذا البحث التغييرات او التفاوتات في تصوير المجلات الثلاث للاطراف المرتبطة 
بالنزاع العربي الاسرائيلي خلال فترة الدراسة. وبشكل محددء فان هذا البحث يعالج ثلاثة مسائل رئيسية: 

)١(‏ كيف صورت المجلات الامريكية الثلاث العرب والاسرائيليين في اطار فترات تاريخية رئيسية؟ 

)١(‏ كيف تغيرت صورة النزا ع خلال فترات الدراسة: هذا ان حدث تغيير؟ 


(؟) كيف تفاوتت المجلات الامريكية الممثلة لثلاث فلسفات سياسية مختلفة, في تصوير النزاع؟ 
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ورغم ان عددا من الباحثين قاموا بدراسة تغطية النراع العربي الاسرائيلي في وسائل الاعلام 
الامريكية, الا ان قلة منهم ركزوا على المجلات الثلاث التي ورد ذكرها ٠‏ وفي هذه الدراسات القليلة؛ لم 
يكرس احد جهدا كاملا لدراسة المجلات الثلاث. او لفترة النزاع باكملهاء كما فعل هذا البحث٠‏ ويقسم هذا 
الكتاب الى احد عشر فضلا. ويحتوي الفصل الاول غلى المقدمة, ونقاش لاهتمام وسائل الاعلام الامريكية 
بالقضية العربية الاسرائيلية» ووصف لمجال وهدف الدراسة. 

ويناقش الفصل الثاني السياق التاريخي للدراسة: منشأ النزا ع٠‏ والصهيونية كحركة سياسية, وكيف 
اصبحت الولايات المتحدة متورطة في التزاع٠‏ 

اما الفصل الثالث: فيغطي مناشىء ومعاني "التحررية" و"المحافظة" الامريكية: وكيف تطورت المجلات 
الثلاث في سياق هاتين الايديولوجيتين ٠‏ 

ويكرس الفصل الرابع لمراجعة الدراسات ذات العلاقة بالموضوع: حيث تم استعراض بحوث سابقة 
قام بها عدد من الباحثين٠‏ 

اما الفصل الخامس فيصف منهج التحليل المستخدم في هذه الدراسة, ويضع الاطار المفهومي لها ٠‏ 
وتقدم الفصول من السادس وحتى العاشر نتائج الدراسة حسب الفترات المختارة. بحيث يكرس فصل واحد 
لكل سنة٠‏ 

واخيراً يختتم الفصل الحادي عشر الدراسة بمناقشة وتحليل للنتائج يضعها في منظور مقارن مع 


غيرها من الدراسات ذات العلاقة. 
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المصادر 
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الفصل الثاني 
خلفية تاريخية 


كان التيار الرتيسي للصهيونية يغذي نفسه دائماً على وهم ان اليهود هم '"شعب بلا ارض" عاد الى "ارض بلا شعب”.(١)‏ 
(آي. أف. ستون. )١518‏ 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ كان الأمر محسوماً بين الناس المهيئين لقبول القضية اليهودية كقضية مثبتة لا تحتاج الى 
تفحص, الى درجة أن الاشتراكيين والليبراليين وجدوا انقسهم يدعمون مبدأ تقرير المصير للسكان الاصليين في كل مكان: ما عدا 
فلسطين.(؟) 
(جورج اودويل) 
عملت العواطف التي اثارتها القضية الفلسطينية الكثير لحجب حقيقة ان الوقائع اصسبحت مغلفة بستار ضمبابي من المشاعر 
والاساطير والدعاية شكلت طبقة دخانية سميكة لم يكن من الممكن اختراقها. (5) 


تمتد جنور الصراع العربي الاسرائيلي, الذي يشكل بين الحين والآخر تهديداً للسلم العالمي؛ عميقة في 
الماضي. وهذا الصراع مثقل بتفسيرات متضارية؛ ولفهم اسباب ما يجري في الشرق الاوسط اليوم؛ فمن 
الضروري فهم التاريخ الكامن وراء ذلك والذي هى نفسه موضوع تناقض وخلاف. 

وفي هذا المجال. استخدم التاريخ بأسلوب مناسب وانتقائي لتبرير سياسات وخطط الحاضر واضفاء 
الشرعية عليها. ففي حالات كثيرة» تم الخلط بين التاريخ والدين والأساطير» بهدف خلق نظرة حول الماضي تكون 
بمثابة البنية التحتية التي تستند اليها نظرة الحاضر. وفي الحقيقة؛ فان امتزاج التاريخ بالسياسة في قضية 
الصراع العربي- الاسرائيلي؛ قد ولد ضضباباً من المشاعر التي افقدت صورة الماضي وضوحه. وساهمت في 
تبرير السياسات المثيرة للجدل؛ والتي من الممكن ان تكون مرفوضة في ظل الظروف الطبيعية. 

وسيستعرض هذا الفصل تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي منذ تأسيس الحركة الصهيونية في الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر وحتى الغزى الاسرائيلي للبنان عام 1147 . وهذا يتضمن مناقشة للتورط 
البريطاني خلال فترة الانتداب؛ وللتورط الامريكي في الشرق الاوسط؛: خاصة منذ الحرب العالمية الثانية» اضافة 
للحروب العربية الاسرائيلية من عام 1544 الى عام 1545. 


ف 


وم ان الصراع العربي الاسرائيلي له تشعبات عالمية واقليمية؛ فانه في جوهره صراع بين الهوية الوطنية 
الفلسطينية والصهيونية السياسية, فكلا الطرفين يدعيان ملكية نفس الارض- فلسطين. 

فالصهيونية السياسية؛ التي بدأت في الريع الأخير من القرن التاسع عشر كحركة يهودية سياسية؛ هدفت 
الى تأُسيس دولة يهودية في فلسطين, كانت مختلفة تماماً عن الصهيونية الدينية التي تبنت الاعتقاد بالعودة في 
نهاية الأمر للأرض المقدسة؛ عند ظلهرى السيد المسيح (4) ' وكتب "موزس هس" وهو يهودي الماني اعتبر من 
اوائل المبشرين بالصهيونية. في كتابه عام 1477 (روما والقدس) أن: “الحل الوحيد «للمشكلة اليهودية» هو حركة 
وطنية لاستعمار فلسطين...'(0)١‏ كما طرحت فكرة مشابهة من قبل “ليون بنسكر”"؛ وهى طبيب روسي يهودي» 
حيث كتب في مؤلفه (التحرير الذاتي). المتشور عام 1847 بأن: “على اليهود ان يؤسسوا دولة ذاتية في مكان ما 
بموافقة القوى الادروبية" (5) 

ولكن ثيودور هيرتزل؛ المولود في بودابست, هنغاريا عام 147٠‏ هو الذي يعتبر مؤسساً للصهيونية 
السياسية الحديثة. فتحت زعامتهعقد أول مؤتمر صهيوني عام 1411/ وأنشأ المؤسسة الصهيونية؛ وأقر 
برنامج بيل؛ الذي حدد هدف الصهيونية في انشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين يخضع لحماية القانون 
العام" .)١(‏ وقد تاش هيرتزل بقضية "درايفس', والتي تضمنت محاكمة وادانة "الفرد درايفس', الضابط 
اليهودي في الجيش الفرنسيء بتهمة بيع أسرار عسكرية للألان. 

وخلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء والعقود الأولى من القرن العشرينء عمل الزعماء الصهاينة بجد 
لتجنيد اليهود في اورويا والولايات المتحدة؛ للانضمام لحركتهمء غير ان الكثير من القطاعات اليهودية اعترضت 
على برنامج الصنهيونية السياسية. فبالنسبة لبعض اليهود الأاصوليين, «فإن العودة الى صهيون يجب ان تأتي 
بتدخل الهيء كما يشار الى ذلك في التوراة", بينما عارض جزء آخر من اليهود الجوانب المتعلقة بالقومية 
اليهودية لأنهم شعروا بأن اليهودية هي دين وليست قومية؛ وانه يمكن تنفيذ مهمة اليهودية لكونها عاللية ودينية, 
بشكل جيد في الشتات. وخشي آخرون من ان القومية اليهودية سوف تعقد وضع اليهود في البلاد الاخرى. 

وفي أوساط اليسار السياسيء اعتبر اليهود الماركسيون الصهيونية حركة برجوازية رجعية (4)؛ غير انه 
رغم اعتراضات اتباعها على برنامجهاء استمرت الحركة الصهيونية في فجر القرن العشرين تعمل باتجاه 
هدفها الأولي, وهو تئسيس دولة يهودية في فلسطين. 

ويسبب وعيهم بتوازن القوى العالمية في تلك الحقبة من الزمن, بدأ القادة الصهاينة البحث عن قوى كيرى 
للتحالف مهها. وكانت القوى العالمية الثلاث الرئيسية على الساحة الدولية آنذاك هي بريطانيا وفرنسا والمافيا. 
وحتى عام 1515: واستناداً الى «ليونارد لستين», كانت يريطانيا العظمى هي الوحيدة ضمن القوى البارزة التي 
أيدت اهتماماً جاداً بالصهيونية " (9). 

وفي وقت لاحق؛ درس الألمان والفرشميون فكرة استغلال الصهيونية لخدمة اهدافهم, الا ان اعتبارات أخرى 
منعتهم من تحقيق ذلك. ويقول 'ستين", «كان ينظر للصهاينة في باريس كأدوات للألمان» وفي برلين لاحظت وزارة 


يفا 


الخارجية باستياءء الحملة الصهيونية ضد استعمال اللغة الالمانية كلغة تدريس جنباً الى جنب مع اللغة العبرية 
في النظام التعليمي اليهودي في فلسطين. وقد فسر ذلك على انه اهانة تعرض الصهاينة للشجب في الصحافة 
على أنهم ادوات في أيدي أعداء الألمان' )٠١(‏ 

وقد بدأت المنافسة بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى؛ وأدت في نهاية 
الأمر الى تحالف بين بريطانيا والصهيونية. واستناداً الى "ستين"؛ حاول وزير الخارجية البريطاني عام ١44٠‏ 
اعادة بعض اليهود الى فلسطين؛ وحاول اقناع العثمانيين بخططه. ولكن السلطان رفض عرضه. وكان الاتراك 
في منتهى الصلابة في رفضهم التسليم بوضع. خاص لبريطانيا العظمى فيما يتعلق باليهودء ورغم اصرار 
بالمرستون على ان بريطانيا لا تسعى للحصول على مثل ذلك الوضع.؛ فانه تم الغاء الفكرة في النهاية(١١),‏ 

وقد انتعش اهتمام الحكومة البريطاتية بالقضية اليهودية بعد تأسيس الحركة الصهيونية في نهاية القرن 
التاسع عشر. واستناداً الى “ستين' فان "أول اتصال للحكومة البريطانية مع الحركة الصهيونية كان في عام 
5" . واستمرت هذه الاتصالات بين الطرفين الى الجزء الأول من القرن العشرين؛ وأدت الى تحالفهماء 
حيث توجت اخيراً بصدور وعد بلفور في الثاني من تشرين ثاني عام 1511 

ونص الوعد على: 

ان 'حكومة جلالته تنظر بعين العطف لانشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين, وسوف تفعل ها 
بوسعها لتسهيل تحقيق هذا الهدفء ويجب ان يفهم بوضوح بأنه لن يتم عمل شيء يمكن ان يضر بالحقوق 
المدنية والدينية للفتات غير اليهودية الموجودة في فلسطينء أى بالحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود 
في أية دولة أخرى» (17): 

ومن وجهة نظر بريطانياء فان احد اهداف الاعلان كان تجنيد دعم يهودي للحرب» خاصة من اليهود 
الأمريكيين الذين كان معظمهم آنذاك ينحدر من أصول اوروبية شرقية؛ وهم الذين لم يظهروا دعماً وشيكاً في تلك 
الفترة. 

كما هدف الاعلان الى الحصول على دعم اليهود الروس. ففي ربيع عام /!111, وضعت حكومة كيرنسكي 
عدداً من اليهود في مواقع هامة في "الدوما" الروسية الحديثة. وأملت بريطانياء بأنه عن طريق مراضاة المؤيدين 
من الصهاينة. فاتها تشجع هؤلاء القادة من الروس اليهود على ابقاء روسيا في الحرب. اضافة الى ذلك: 
شجعت المواقف الصهيونية بريطانيا على تبني فكرة أن الاستيطان اليهودي في فلسطين سوف يوفر مستعمرة 
لبريطانيا في الشرق الأوسط؛ كما نصت على ذلك اتفاقية سايسك بيكو السرية؛ وسيجعل فلسطين من نصيب 
بريطانيا وحدها. وكانت هذه الاعتبارات سبباً وراء قرار مجلس الحرب البريطاني في عام 1417 اصدار وعد 
بلفور والذي كان قد حجب عن العرب حتى نهاية الحرب. 

وخلال فترة الحرب: هدفت السياسة البريطانية الى استخدام كل من اليهود والعرب لخدمة الطموحات 
العسكرية والاستعمارية في الحرب. وعندها انضعت الامبراطورية العثمانية للقوى المركزية في الحرب العالمية 
الأولى؛ تقربت بريطانيا من العرب وشجعتهم على الثورة ضد الاتراك. 


نف 


وفي اتصالات بين العرب؛ ممثلين بالشريف حسين» شريف مكة؛ وبريطانيا ممثلة بالسير هنري مكماهون, 
القائد الأعلى البريطاني في مصرء وعدت بريطانيا العرب» مقابل دخولهم الحرب الى جانب الحلقاء. بالاستقلال 
التام في منطقة محددة في الشمال بخط من 'ميرنس - اضنة" (في تركيا حالياً) الى حدود ايران؛ وقي الشرق, 
بايران والخليج العربيء وفي الجنوب بالمحيط الهندي» وفي الغرب بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر. 

وفي تلك الاثناء. ومن وراء الكواليس: وقعت بريطاتيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو عام 1515 وهي 
الاتفاقية التي قسمت الاراضي العربية الى مناطق نفو تابعة لهما. 

وكان من الواضح ان هذه الاتفاقية ناقضت الوعود البريطانية للعربء الذين لم يعرفوا عنها شيئاً قبل ان 
تقوم الحكومة الثورية الروسية ينشر نصوصها في كانون أول عام .١91١1‏ 

.وفي نهاية الحرب تم اعتماد اتفاقية سايكس بيكو, والتي شملت المناطق المذكورة سابقاً باستثناء فلسطين, 
التي اصبحت خاضعة لنصوص وعد يلفورء كما أهملت الاتفاقيات العربية البريطانية. وقد أبدى العرب حنقهم 
من هذه التطورات. لأن كثيراً من نصوص وعد بلفور ونصوص اتفاقية الانتداب اشارت الى اليهود في فلسطين 
بالأسم, بينما أشارت للعرب؛ بالرغم من كونهم يشكلون )4١(‏ بالمئة من السكان “كالقطاعات الأخرى' أو "الفئات 
غير اليهودية من الناس". 

ومن الواضح اذاً ان صياغة هذه الوثائق قد قللت من أهمية أو حتى وجود السكان العرب في فلسطين, 
فأوقعتهم ضحايا لقرارات سياسية صنعتها أطراف خارجية. ورغم ان اتفاقية الانتداب لم تحدد دولة يهودية 
مستقلة في فلسطين (فقط وطن), فقد أراد الصهاينة الاحتفاظ بالانتداب. حتى تؤدي الهجرة الواسعة النطاق 
الى تحويل اليهود الى اغلبية. 

ولهذا السبب, كانت الهجرة اليهودية غير المقيدة تشكل نشاطأً هاماً للصهاينة. ولنفس السببء فقد كانت تلك 
الهجرة مثيرة للمخاوف والمعارضة في أوساط الفلسطينيين. كما ان من الواضح ان مواقف كلا الطرفين من 
الهجرة كانت غير متوافقة: كما كانت حول معظم القضايا الأخرى. 

واخلق اكثرية يهودية. سارعت المنظمات الصهيونية الى تكثيف الهجرة اليهودية الى فلسطين. ولكن واخيبة 
امل الزعماء الصهاينة أظهر الكثير من اليهود عدم اكتراث وتردد تجاه تخليهم عن مواطنهم الاصلية. غير انه 
مع ظهور النازية في المانياء تغير الموقف. حيث عمل الاضطهاد النازي لليهود على الاسراع في زيادة عدد 
المهاجرين منهم الى فلسطين. وفي عام 1915؛ وصل عدد المجتمع اليهودي في فلسطين الى :.)45٠ ,..٠١(‏ أوما 
يعادل (١؟)‏ بالمئة من مجمل عدد السكان. 

التورط الامريكي 

حتى عام 1545: كان التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط يستند الى أهداف ذات طبيعة انسانية. وبالنسبة 
للعالم العربي» قبلت الولايات المتحدة الامريكية الحضور المتزايد لبريطانيا وفرنساء محددة تو في المجالين 
الثقافي والتعليمي؛ واللذين ظهرا من خلال النشاطات التبشيرية والخيرية. 

وفي عام 21115 قارب حجم المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين. وكانت الأكثرية مهم المانية 
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ومن شرق اوروياء ولم يكونوا صهاينة .)١1(‏ وفي انتخابات عام 1117ء اضطر الركيس «ودرو ويلسون» بضغط 
من بريطانياء للأعلان بوضوح عن سياسة اقامة دولة يهودية في فلسطين. ولكنه استمر يتأجيل الألتزام الامريكي 
بهذه الفكرة. وفي كانون ثاني عام 1514: وضع ويلسون نقاطه الأربعة عشرة المشهورة, والتي أكدت على حق 
تقرير المصير للأمم التي كانت خاضعة سابقاً للحكم العثماني. وأصر «بأنه يجب على القوى المتحالفة التخلي 
عن اتفاقيات الحرب» واعطاء دعم كبير لبرنامجه»(/9١),‏ 

ويما ان النقاط الاربعة عشرة كانت متضارية مع اتفاقية الحلفاء في الحرب, واجه ويلسون معارضة من 
الحلفاء قي اوروباء ومن الصهاينة في الولايات المتحدة. 

وفيما كانت الضغوط تتزايد عليه من أجل دعم الصهيونية؛ قام الرئيس ويلسون يارسال بعثة تضم كلاً من 
الدكتور هنري ك. كينج؛ رئيس كلية أوبرلين؛ وتشارلز كرين أحد رجال الأعمال الامريكيين, من أجل اجراء مسح 
لاستطلاع الرأي العام في سورياء حول مسالة تقرير المصير. وقد أقرت اللجنة (كينج-كراين) بأن: "عرب 
فلسطين يريدون وطنهم ان يبقى جزياً من سورياء ويظل ابن الشريف حسين - قيصل-على رأس البلاد 
.ملكا" (14). وحذر تقرير اللجتة كذلك من الخطر الداهم والمتطرف للبرنامج الصهيوني الذي يعد لفلسطين؛ ومن 
الهجرة اليهودية غير المحدودة لليهود الذين يتطلعون لتحويل فلسطين في نهاية المطاف الى دولة يهودية .)١5(‏ 

اها بالنسبة الى مواقف العرب تجاه امريكاء فقد كتب جورج لينسوزكي: «لقد وجدت اللجنة بأن ميادىء 
تقرير المصير الواردة في مشروع ويلسون» تتمتع بشعبية كبيرة» ولكن هؤلاء المرحبين يقرون انه في حالة الفشل 
في اكمال الاستقلال على وجه السرعة؛ فان معظم الناس والقادة في الشرق الأوسط يفضلون البقاء تحت 
الانتدابالأمريكي».(0؟) 

كما اوضح تقرير اللجنة بأن لدى العرب صورة ايجابية عن الولايات المتحدة, وذلك بسبب السجل التاريخي 
الأمريكي؛ بما يحتويه من «الأهداف غير الانانية»؛ والتي دخلت الولايات المتحدة على اساسها الحرب» اضافة 
للثقة بالولايات المتحدة؛ والتي جاعت من خلال العديد من السوريين الذين كانوا يقطنون في امريكاء ومن خلال 
الروح التي عكستها المؤسسات التربوية الأمريكية في سورياء خاصة كلية بيروت (الجامعة الامريكية فيما بعد), 
بما تقدمه من التشجيع الثابت والمعروف للحركة الوطنية السورية. مما حدا بالعرب للاعتقاد بأنه ليس لدى 
أمريكا اطماع استعمارية او اقليمية, وانها سوف تنسحب من سوريا بمشيئة السوريين , بعد ان يكونوا دولتهم 
ويقيموا يناءها بوجه أفضل...» (١؟).‏ 

وعلى اية حالء تم تجاهل التقريرء وتم تقسيم سوريا الكبرى الى أربع مستعمرات: سوريا ولبنان تحت 
السيطرة الفرنسية, وفلسطين وشرق الاردن (امارة شرق الاردن) تحت السيطرة البريطانية. وفي نفس الوقت. 
وفي شهر آب عام 1514: صادق ويلسون على وعد بلفورء رغم معارضة وزارة الخارجية الامريكية لذلك. ويعتقد 
بعض المؤرخين ان ويلسون اقتيد الى هذا الموقف نتيجة لعلاقته القوية مع ستيفن وايز والقاضيين لويس 
برانديس وفيلكس فرانكفورترء المؤيدين للصهيونية. 

وخلال فترة ما بين الحربين العالميتين: انتهجت الولايات المتحدة سياسة العزئة: تاركة شؤون الشرق الأوسط 
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لكل من بريطانيا وفرنسا. غير ان ثلوج العزلة المفروضة ذابت ذاتياً عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الثانية ضد دول المحور, مما أدى بالتدريج الى تحول مركز القوى العالمي من أوروبا الى الولايات المتحدة. وفي 
تلك الاثناء. كثف الصهاينة جهودهم الحصول على دعم الولايات المتحدة لهمء حيث بدأت قضية فلسطين منذ ذلك 
الحين: تظهر جلية على مسرح السياسة المحلية الأمريكية. 

ويعد ان اتسعت رقعة الحرب في أرجاء اوروياء نقل الصهاينة مقرهم الرئيسي من بريطانيا الى الولايات 
المتحدة. وفي عام 1547 عقد المؤتمر الصهيوني لأول مرة في امريكاء في فندق بلتمور في مدينة نيويورك مما 
أشار الى «تحول مهم في التركيز اليهودي العالمي من اورويا الى الولايات المتحدة» (؟7), 

وقد عبر برنامج مؤتمر بلتمور عن تطور كيير ومهم في المخططات الصهيونية. وكان المؤتمر هى المناسبة 
الأولى التي تعلن فيها الصهيونية بشكل علني عن هدفها في تحويل فلسطين الى دولة يهودية. فقبل ذلكء كانت 
الصهيونية قد نادت بوطن يهودي فقط. 

وعلى اية حالء لم يعكس هذا البرتامج اجماع كل اليهود الأمريكيين . فقد عورض البرنامج من قبل 
قطاعات من هؤلاء اليهود الذين كانوا يعتقدون بأن اليهود - كجماعة دينية - هم رعايا الدول التي يعيشون 
فيها» (14؟). 

ويعد مؤتمر بلتمور؛ نظم الصهاينة حملة دعائية لكسب دعم الادارات الأمريكية والرأي العام الأمريكي الى 
جانبهم: في اقامة الدولة اليهودية في فلسطين. وقد استخدمت وسائل مختلفة للتأثير على الرأي العام. «فعن 
طريق فيض لا ينتهي من الكتب والمنشورات: والرسائل للمحررينء واللقاءات الصحفية والعديد من وسائل 
الاتصال الأخرى المتاحة. حصل الصهاينة بفاعلية على الكثير من «دعم من رجل الشارع في الولايات 
المتحدة...»(ه؟) 

وقال احد موظفي وزارة الخارجية الامريكية - ايفان ويلسون - انه رغم ان الحملة الصهيونية كانت تهدف 
لكسب دعم الحكومة الأمريكية؛ الا انها نجحت في مخاطبة العديد من القطاعات في المجتمع الامريكي؛ وهؤلاء 
هم الذين تأثروا بالنقاش الانسانيء وبالحاجة لإنقاذ ضحايا الاضطهاد الهتلري. وهم ايضاً الذين اعتقدوا بأن 
العودة - عودة اليهود - الى جبل صهيون هو تحقيق لنبوءة توراتية» وأخيراً فان هؤلاء هم الذين رأوا اليهود 
الصهاينة في فلسطين كعناصر ليبرالية وتقدمية وديموقراطية في الشرق الأوسط (1؟). 

ومن أجل الحصول على الضغط المطلوب للتأثير على حكومة الولايات المتحدة: قام صهاينة أمريكا 
ومناصروهم -حسب رأي ويلسون- بغمر البيت الابيض والكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية «بسيول من 
الرسائل والخطابات . وغالباً ما كان يقوم الأفراد أنفسهم بارسال يرقيات مشابهة الى الرئيس واعضاء مجلسي 
الشيوخ والنواب» ووزير الخارجية بهدف حصول الصهاينة على حسومات في تكاليف الخدمات البريدية (70), 

ومنذ بداية حركتهم: كان الصهاينة شديدي الحساسية لأهمية الرأي العام الغربي» ومن هذه الناحية؛ فقد 
يزوا منافسيهم من العرب» حيث يقول خوري: 
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بينما كان الصهاينة يحصلون على دعم الصحافة الغربية والموظفين الحكوميين والعمال 
والمنظمات العالمية والجماعات الصهيونية في جميع انحاء العالم, لم يكن لدى العرب ادراك تام 
بأهمية مثل هذه النشاطات حتى عام 1517: وهي فترة الاضراب العريي ضد سلطات الانتداب 
البريطانية(4؟). 
ومع حلول الوقت الذي بدأ العرب فيه يعيرون الانتباه للرأي العام الغربي؛ فانهم كاتوا قد اضاعوا الكثير 
للصهاينة على المسرح العالمي» بحيث اضحوا غير قادرين على تدارك الوضع (5؟). 
ويكلمات ويلسون: "كان العرب وأدوات دعايتهم واعلامهم وجميع الجهود المبذولة في هذا المجال هزيلة؛ ولم 
تكن وسائلنا الاعلامية ودية للعرب بقدر ما كانت لليهود" (١؟).‏ وخلال الحرب العالمية الثانية. اقتيدت الولايات 
المتحدة الى التدخل في قضية فلسطين. وفي حملة انتخابات عام 1144؛ وعد كلا المرشحين روزفلت وثوماس 
ديوي بمساعدة اليهود وتقديم الدعم لهم وتطبيق برنامجهم حول فلسطينء اذا هم صوتوا الى جانبهما. وكان 
ذلك يشكل بداية اقحام الصراع العربي الاسرائيلي في السياسة المحلية الأمريكية, ومتذ ذلك الحين وهذه المسألة 
تكتسب الكثير من الأهمية والحساسية في الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة. 
وكزعيم سابق للحزب الديمقراطي في نيويورك: حافظ روزفلت على علاقاته الوطيدة بزعماء اليهود 
الامريكيين. وكان حريصاً على مصير اليهود المضطهدين في اوروباء فكان هدفه الرئيسي يتمثل في انقاذ اكبر 
عدد ممكن من اليهود. ولذلك؛ وبجهد مشترك مع الزعيم اليهودي موريس ايرنست,ء حاول روزفلت انقاذ 
)٠٠٠٠٠٠(‏ يهودي أوروبي بجلبهم الى الولايات المتحدة ودول الكومنولث البريطانية. ولكن لدهشته واجه مقاومة 
من القادة الصهاينة الذين تمثل هدفهم الاول في اقامة دولة يهودية (١؟).‏ 
ومن ناحية اخرىء فقد حذر القادة العرب وخاصة عاهل السعودية الراحل الملك عبد العزيز بن سعود, 
الرئيس روزفلت من مخاطر دعمه للبرامج الصهيونية في فلسطين. وكردة فعل على هذه الاتصالات؛ وعد روزفلت 
بأن «الولايات المتحدة لن تفعل شيئاً لدعم اليهود ضد العرب؛ وسوف لن تتخذ امريكا اي تحرك عدائي تجاه 
الشعبالعربي»(57), 
وعندما توفي روزفلت عام 154؛ كانت الولايات المتحدة ما تزال غير مهتمة بالتدخل او تبني سياسة التدخل 
في مشكلة فلسطين. وكان هذا الموقف الامريكي يشكل مصدر احباط لدى صهاينة امريكاء كما اوضح احد 
قادتهم البارزين -ديفيد نايلز- والذي كان مساعداً في البيت الابيض خلال حكم روزفلت وترومان: بقوله عام 
لو ان روزفلت عاش اطول من ذلك؛ فان اسرائيل لم تكن لترى النور يوماً من الايام" (7؟). 
ترومان : 
صادق ترومان أثناء خدمته كعضو في مجلس الشيوخ مع اغلبية من اعضاء ذلك المجلس على البرنامج 
الصهيوني من أجل اقامة وطن يهودي في فلسطين: وكتب في مذكراته يقول: 
«عندما كنت في مجلس الشيوخ: اخبرت زملائي السناتور ووتغر نائب نيويورك: والسناتور تافت نائب 
اوهايو بأنني سوف ادعم حلاً يسجل من خلاله مجلس الشيوخ موقفه المؤيد للانشاء السريع لوطن 


يفا 


يهودي'(5؟). 

وعندما أصبعح ترومان رئيساً» وجد نفسه في خضم صراع بين معسكرين في ادارته: وزارتا الدفاع 
والخارجية من جهة وموظفى البيت الابيض من جهة اخرى. وكانت وجهات نظر الوزارتين المأكورتين تتمثل في 
آراء اشخاص مثل وزير الدفا ع جيمس فورستالء ووزير الخارجية جورج مارشال وموظفي هيئة الأركان 
كهندرسون ولوفيت والذي - على ذمة المؤرخ روبرت دونوفان- "كان يعتقد ان الحرب في الشرق الأوسط؛ اضافة 
لخسارة صداقة العرب. سوف تمثل ثمناً باهظاً تدفعه امريكا مقابل اقامة الدولة اليهودية" (0؟). وحذرت وزارة 
الخارجية ترومان بأن مسألة فلسطين هي ... 'مشكلة معقدة بشكل كبيرء وترتبط بمسائل تتعدى معضلة اليهود 
في أورويا" (1؟), 


ومن ناحية ثانية؛ اقنع موظفو الرئاسة, الذين كانوا منشغلين بالسياسة المحلية؛ "ترومان بالضرورة السياسية 
للتوجه نحو اليهود الامريكيين ومحاباتهم من خلال دعم قضية اسرائيل" (؟). وقد قال مساعدو ترومان "بأنه 
كان يستطيع كسب كل شيء ولن يخسر شيئاًء اذا هو تبنى سياسات ودية تجاه اقامة الدولة اليهودية" (/؟). 
وكما اظهرت الاحداث في عام /154١؛‏ سادت وجهة النظر السياسية لهيئة مساعدي الرئيس. وكان الرئيس 
مهتماً اكثر باعادة انتخابه اكثر من اهتمامه بالمصالح الأمريكية في البلاد العربية. ويشرح ذلك ريتشارد كيرتس 
في بدايات عام ه154؛ استدعيت الى واشنطن مجموعة من موظفي الخدمة الدبلوماسية, 
والذين ترأسوا بعثات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط؛ من اجل تقديم تقارير مباشرة الى 
الرئيس حول المشاكل التي تسيبها سياسته لمكانة الولايات المتحدة باجمعها (في الشرق 
الاوسط). وذكر وزير الولايات المتحدة لدى العربية السعودية -الكولونيل وليام ادي- ان الرئيس 
استمع الى تقاريرهم الفردية: وبعد ذلك تجاهلها بكلماته: "انا أسف ايها السادة ولكني مضطر 
الى التجاوب مع مئات الآلاف من المتشوقين لانجاح الصهيونية» وليس لدي مئات الالاف من 
العرب في صفوف ناخبي". (1؟) 
ومع تطور الصراع ما بين المعسكرين, اصبح ترومان متشككاً بشأن وجهات النظر والمواقف التي كان 


يقدمها من سماهم «الصبية ذوي السراويل المخططة في وزارة الخارجية الامريكية" (40). وتعبيراً عن غضبه من 
معارضتهمء كتب في مذكراته: 
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لقد كان هناك بعض الاشخاص في وزارة الخارجية من الذين حملوا وجهة النظر القائلة 
بأن وعد بلفور لا يمكن تنفيذه بدون الحاق اهانة بالعرب. وكمعظم الدبلوماسيين البريطانيين» 
اعتقد بعض ديلوماسيينا ان العرب بسبب عظم عددهم, ويسبب امتلاكهم وسيطرتهم على 
كميات هائلة من النفط يجب محاباتهم. ويؤسفني أن اقول ان بينهم من كان يميل الى ان يكون 
مناهضاً للسامية .)4١(‏ 
ومن خلال بعض الموظفين المرموقين في هيئة الرئاسة. حاول الصهاينة الحصول على موقف من ترومان 
بدعم اقامة الدولة اليهودية في فلسطين. وتشير معظم المصادر الى ان (نايلن) كان اكثر تأثيراً في موقف وقرار 
ترومان حول فلسطين. وقد لاحظ وزير الدفاع (فورستال) بأن وزارة الخارجية كانت «مرتبكة بشكل عميق, 
واصطدمت جهودها بنشاطات (نايلز) في البيت الابيضء حيث كان يذهب مباشرة الى الرئيس في امور تتعلق 
بقضية فلسطين' (؟5). ويضيف رويرت ج. دونوفان: 


ان الموظف الاداري الذي كان في هذا الوقت يلاحق ترومان بالالحاح المستمر على 
مساعدة الصهيونية ودعمهاء كان مساعداً في البيت الابيضء وكان غير معروف لدى العامة, 
وهو الذي هيأ اجواء من الفعوض حول شخصيته . انه "ديفيدك. نايلن", المولود في نايهوس, 
وابن اليهودي الروسي المهاجر الى امريكا... وبسبب مركزه الاستراتيجي, حافظ القادة اليهود 
عليه كمبشر لهم ولقضاياهم قبل اعلانها على الملأً. وهو بدوره ابقى على قضية الصهيونية 
باستمرار حية امام ترومان (12). 


لقد أثر نايلز على سياسة الرئيس في الأمور المتعلقة بفلسطينء وذلك من خلال خدمته كحارس بوابة يزود 
الرئيس بالمعلومات التي تخدم وجهات نظر الصهيونية؛ ومن خلال تعيين الصهاينة ومناصريهم في اللجان 
والهيئات التي كانت تشكل لاسداء المشورة للرئيس حول فلسطين (44). 


وعلى ذلك المسرح, كان هدف الصهاينة الحصول على نص ثابت وواضح وعلني من الرئيس ترومان يدعم 
فيه فكرة اقام الدولة اليهودية في فلسطين. وقد ماطل ترومان وحاول الحفاظ على المبادرة الامريكية في انقاذ 
اليهود المضطهدين في اوروياء ولكن الصهاينة لم يستسلمواء وكثفوا جهودهم بالضغط على ترومان. وينقل ميرلي 
ميللر مؤلف كتاب "التكلم بصراحة: سيرة ذاتية شفوية عن هاري ترومان" على لسان ترومان قوله: 


على اية حال لم يكن هناك شيء يشبه ذلك من قبل ولا من بعد. لم يكن ذلك حقى عندما 
عزلت ماك آرثر. وقلت: لقد اصدرت اوامر بأنني لم اكن راغباً برئية اي شخص متطرف لصالح 
الصهيونية دون ان ابالي من يكون ... كان علي ان اتذكر انه فيما كنت احبذ قيام وطن لليهود, 
كانت هناك امور اخرى بانتظار اتخاذ قرارات: وكان علي الأعتناء يها" (5؟): 
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ونتيجة للضغط الصهيوني خلال الحملة الانتخابية الرئاسية؛ أصدر ترومان بياناً يدعى الى "هجرة كبيرة الى 
فلسطينء وفي الحا" وأيد اقامة 'دولة يهودية مشروعة" في فلسطين (47), 

والواقع انه منذ دخوله مكتب الرئاسة؛ انضم الرئيس الى قائمة المؤيدين للهدف الصهيوني الأساسي. وفي 
الحقيقة؛ فقد كان موقف ترومان يمثل اول التزام امريكي بالأهداف الصهيونية: وأصبح علامة بارزة في 
العلاقاتالامريكية/الاسرائيلية, 

وكانت هناك معركة مشابهة تحدث في أروقة الأمم المتحدة الحديثة الانشاءء حول تقسيم فلسطين الى جزئين, 
ومن أجل الحصول على الأغلبية المطلوية؛ عملت الصهيونية على دفع ترومان لاستغلال التأثير الأمريكي على 
الشعوب الصغيرة. وكتب (سمرويلز) انه 'بأمر مباشر من البيت الابيض؛ استخدمت كل اشكال الضغط -المباشر 
وغير المياشر- من جانب المسؤولين الأمريكيين للتأثير على هذه الدول... التي كانت معروفة اما بموقفها الغامض 
او المعارض للتقسيم' (59). 

وقد اخبر احد ممثلي الولايات المتحدة؛ (كلارك كليفورد)؛ جاكوين م. ايليزيلد السفير الفلبيني» بأن معارضة 
بلاده للتقسيم سوف تنسف العلاقات الامريكية الفلبينية. وقام عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي واثنان 
من قضاة المحكمة العليا بالاتصال بالرئيس مانويل روكسيه رئيس الفلبين لحثه على التراجع عن قراره حول 
فلسطين. وكنتيجة لذلك, صوت الفلبينيون لصالح الخطة. 

ويدور جدل حول ما اذا كانت هذه الجهود مخولة من قبل ترومان» حيث تشير كتابات ترومان الى انه لم 
يوافق لا على تصرف مجموعات الضغط ولا على تصرف مستشاريه فيما يتعلق بالتصويت على تقسيم فلسطين. 
ففي مذكرة الى احد موظفي وزارة الخارجية الامريكية -رويرت لوفيت - كتب ترومان يقول: 


لقد تسلمت تقريراً من هاييتي جاء فيه ان قنصلنا في هاييتي قد اتصل برئيس تلك الدولة, 
واقترح عليه انه لصالحه الشخصي يجب عليه ان يأمر بتصويت بلاده عكس ما فعلت, مدعياً 
انه استلم تعليمات لايصال هذه المعلومات الى رئيس هابيتيء ويبدو بوضوح تام ان جماعات 
الضغط سوف تنجح في تعطيل عمل هيئة الامم المتحدة اذا كان هذا النوع من الافعال 
سيستمرء وانني مصر في طلبي ان تتوقف هذه الافعال (53). 
وفي 4؟ نوفمبر 1547ء أعطى ترومان تعليماته لوفد الولايات المتحدة يأن يوقف التهديدات والضغوط على 
الوفود الأخرى لالزامها بالتصويت الى صالح التقسيم. وعلى أية حالء فان هذه التعليمات لم تتيع وكتب روبرت 
ج. دونوفان يقول: 'وبشكل واضح استمرت معظم هذه الممارسات دون ان يكون ترومان مدركاً لها. فنايلز يناور 
من وراء الكواليس في نيويورك: وينسب الى هربرت فيز ان نايلز طلب من هيرتزل جونسون ان يستخدم كل نوع 
من انواع الاقناع ليكسب اصواتاً لصالح التقسيم, وذلك ان كان صحيحاً- يعتبر شيئاً خارج نطاق أوامر 
الرئيس (50). 
وعلى أية حالء وكما يقول دونوفانء فان الملاحظات غير الموقعة وغير المؤرخة, والتي وجدت بين اوراق 


ترومان: تشير الى ان الرئيس كان مدركاً لجهود نايلن(1ه)' 

ونتيجة لللغوط الرسمية والخاصة على ممثلي البعثات الاجنبية» اجازت الهيئة العمومية قرار التقسيم في 
التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 11417 بتصويت (1؟) صوتاً مقابل (17)؛ وامتناع )٠١(‏ عن التصويت. 

وفي الأشهر اللاحقة: ساء الوضع في فلسطين بشكل سريع. واصبح من الواضع ان نتيجة النزاع على 
فلسطين ستتقرر في ساحة المعركة؛ وليس في الساحة السياسية. ففي يوم انتهاء الانتداب ١١‏ ايار 15144, 
رحل البريطانيون عن فلسطينء واعلن قيام الدولة الاسرائيلية فيها. وقد قادت هذه التطورات الى حرب ها بين 
اسرائيل وجيرانها العرب. تمخضت عن تشريد )١١65١(‏ الف فلسطيني. 

وفي أعقاب حرب /154/ عقدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الاتفاقية الثلاثية (.110)/ والتي 
عارضت فيها استخدام القوة في الشرق الاوسطء وحددت مبيعات الأسلحة لدول المنطقة. 


ايزنهاور 

وصلت ادارة ايزنهاور الى السلطة عام 1507 وسط الحرب الباردة: والمواجهة مع الاتحاد السوفياتي. 
وكبطل امريكي في الحرب العا مية الثانية» كان ايزنهاور يتمتع بشعبية عبر الشارع السياسي في الولايات 
المتحدة. وكتب ريتشارد كيرتس يقول: "انه نتيجة لذلك. وعندما دخل البيت الابيضء كان ايزنهاور شديد الثقة 
بنفسه؛ ولديه قاعدة سياسية شخصية أمنة لا يمكن تحديها بشكل جديء من قبل أية جماعة ذات مصلحة" (05). 
وأشار ايزنهاور الى هذا الوضع عندما كتب عام 1954: 


اسرائيل فإذا كانت الادارة غير قادرة على الوقوف بصمود امام مثل هذا التوع من النصاة 
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في السنوات الانتخابية. فهل تستطيع الامم المتحدة بعد ذلك الاحتفاظ بأي نفوذ مهما كان 
شكله؟ انني اشك بهذا الى حد كبير' (59). 


وفي أوائل عام 1157: أعلن كل من ايزنهاور ووزير الخارجية جون فوستر دالاس بأنهما 'يعملان على 
التعامل مع الخلافات العربية والاسرائيئلية بشكل موضوعي'؛ وذلك لأنهما شعرا بأن السياسات الامريكية 
السابقة في الشرق الاوسط قد فوضت مكانة الولايات المتحدةفي العالم العربي ذي الميزة 
الأفثرتيجية. ب (4): 

في شخدم مقناطاتها سح اج ل احتؤاء الشنيومية: حارات ادا ايزتباين تسن علاقات الرلايات) تددم 
البلاد العربية, والتحالف معها ضمد الاتحاد السوفياتي. ولكن هذه الجهود باءعت بالقشل في وجه الخطط 
الاسرائيلية الشرسة والمعاكسة؛ وفي وجه الممارسات الحثيثة لمؤيدي اسرائيل في الولايات المتحدة الامريكية. 
واهتماماً منه بالتهديدات السوفياتية لمصالح الولايات المتحدة في العالم العربي» حاول دالاس عام 1400 اقناع 
الحزبين السياسيين الامريكيين (الديمقراطي والجمهوري). بعدم اقحام قضية الصراع العربي الاسرائيلي في 


لخر 


حملات الانحفابات الرئاسية ولكن مؤيدي اسراتيل لم يوافعوا ورفضو) مقترحات والآفن يشدة عام 35 1: 
وأفتنافة: فد كم سحب عرهن الولانات التحدة فساعدة مص وف يقاء انمد العالن فى اشوات: وكوترت 
القاوقات حم عطي 
وعلى أية حالء ويالرغهم من علاقاتها المتوترة مع مصرء قامت الولايات المتحدة بشكل مفتوح وكلي بمعارضة 
الغزى الثلاثي لتلك الدولة العريية من قبل بريطانيا وفرنسا واسرائيل. وقد حمل ايزنهاور القضية الى الأمم 
المتحدة: وأجبر القوى الغازية على سحب جيوشها من منطقة قناة السويس. وأدى هذا الموقف الى خلق شعبية 
للولايات المتحدة في العالم العربي, وفتح باب الفرص امام قيام علاقات جيدة مع الدول العربية, ولكن تلك 
الفرص ضاعت وسط خلافات حول الخطط الأمنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فتوسط امريكا في 
اتفاقية بغداد, وفشلها في بيع الاسلحة لمصرء اسهما في معاداة العرب الجدية لهاء ووفرا للاتحاد السوفياتي 
فرصته الطويلة الانتظار للدخول الى الشرق الأوسط. 
وعلى أية حال؛ وفي ضوء سجل تعامل الرؤساء الامريكيين مع اللوبي الصهيوني (الاسرائيلي) فانه ينظر 
لإدارة نهارن كاسطاحقى مزع الستعتلامها الحبعظة: ون كتب سيركاوليمن فائياس عام امه 1: 
ناسكناء ادارة ايؤتهاونوالقي:الزنت اسمراخيل بالأتسعان من سينا يعد عرب 101 
كان الرؤساء الامريكيون» والى حد كبير أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب: يتعرضون للضغط 
الذي كان يمارسه ما عرف فيما بعد باللوبي الصهيوني. وفي معظم الاحوالء كان فؤلاء 
المسؤواوى متكاريين هم ذلك الشغط لانتيان قدلا تعؤد لققاعات شخسية: ]والامتبارات عميقة 
سنالك لوطكيةة 918)” 


وكما يرى ايميت هيوز 'فان ايرنهاور كان يحس بالرعب والخوف وااحيرة يسبب ما كان يجري في الشرق 
الأوسط". ويقتبس هيوز قول ايزنهاور في هذا الصدد: 


انني لا استطيع تصور ما يعتقد الاسرائيليون انها فاعلوه... فربما هم يفكرون بأنهم غير 
قادرين على البقاء بدون المزيد من الأرض... ولكني لا أرى او باستطاعتي أن ارى كيف 
يمكنهم البقاء بدون التوصل الى اسس سليمة ومشتركة مع كل العالم العربي الذي يحيط 
بيهم(5ه). 


كنيدي وجونسون: 

قبل ترشيحهما للرئاسة: لم يكن أي من ريتشارد نيكسون أو جون كينيدي قد احتل مراكز معروفة لدى 
الفئات الصهيونية في الولايات المتحدةء وخلال عمله في مجلس الشيوخ» دعم كينيدي الثورة الجزائرية, وكان 
نيكسون على ارتباط بالضغط الذي كان يمارسه ايزنهاور علي اسرائيل عام 1501. 

وعند الاختيار بين الاثنين, قام العدد الأكير من أنصار اسرائيل بتوجيه اصواتهم لصالح كينيديء الذي فان 


يض 


بالمنصب الرئاسي بفارق بسيط وعندما تسلم مقاليد السلطة؛ حاول ان يتبع سياسة معتدلة عند تعامله مع 
الصراع العربي الاسرائيلي. وقد كان مهتماً بالوصول الى سلام شامل تحل من خلاله مشكلة الصراع علي 
الأراضيء غير ان هذه السياسة جويهت بمقاومة ضارية من جانب الاسرائيليين. 
ويسبب فترة رئاسة كينيدي القصيرة: لم تكن هناك تطورات ملحوظة في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
مشكلة الشرق الأوسط. وبعد اغتيال كينيدي؛ تولى جونسون منصب الرئاسة في عام 1587: وأشار الى الطرف 
الذي سيقف الى جانبه في الصراع العربي الأسرائيليء عندما قال لأحد الديبلوماسيين الاسرائيليين 'لقد 
اضعتم صديقاً عظيماً. ولكنكم وجدتم واحداً أفضل منه" (50), 
وكسيناتورء كان ليندون جونسون مناصراً قوياً لاسرائيل, فقبل بروز مشكلة غزو قناة السويس عام 1 
عارض جونسون بشدة تهديد ايزنهاور بالغاء أعفاء المساعدات لاسرائيل من الضرائب: ووصف ايفرايم ايفرن 
الرجل الثاني في السفارة الاسرائيلية في واشتطن والصديق المقرب لجونسون, اخلاص جونسون لاسرائيل 
قائلاً: 
لقد اتضحت مشاعر جونسون تجاه اسرائيل قي مراحل مبكرة من ازمة عام 1557, 
عندما كان زعيم الاغلبية. فعندما اراد كل من الرئيس ايزنهاور ووزير خارجيته في ذلك الوقت 
اجبارنا على الانسحاب من سيناء. فانهم كانوا يهددوننا بعقوبات اقتصادية: وعندها اقنع 
جونسون السناتور وليام نولاند (نائب كاليفورنيا) والذي كان حينها زعيماً للأقلية, ان يحضير 
معه الى البيت الأبيض لاخبار الرئيس ايزنهاور بأن مثل هذا العمل لا يجدي ,)1١(‏ 


وبناء على ذلك؛ فان كون جونسون من أنصار اسرائيل الأقوياء خلال فترة رئاسته لم يكن أمراً مفاجئاً 
وعندما برز وضع مشابه بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام /1571: لم يحاول جونسون ان يوجد اي نوع من 
التسوية. وكتب جونسون في كتابه "نقطة الأفضلية": 'في هذا الوقت كنت مقتنعاً اننا لا نستطيع اعادة 
الترتيبات المؤقتة والسريعة لعام '١601/‏ (؟1). وبسبب انشغالها بالحرب في فيتنام: لم تر ادارة جونسون 
ضرورة ملحة لحل قضية الشرق الأوسط. وفي الحقيقة؛ وكما اوردت مجلة -166 7/0110 ع3 17.5.1615" 
"2011 فإن سياسة جونسون نحو الشرق الأوسط كانت مبنية على الحفاظ على الوضع كما كان عليه منذ حرب 
:,: واحتوت تلك السياسة على النقاط التالية: 

-١‏ لن تفرض الولايات المتحدة أية ضغوط على اسرائيل من أجل ارجاع الأراضي ال محتلة في الحرب. 

"- لن تطلب الولايات المتحدة من الغرب اعادة العلاقات الدبلوماسية اى التخلي عن حظر النفط. 

'- لن تدع الولايات المتحدة الأمم المتحدة الى ايجاد حل لصراع الشرق الأوسط. 

4- ستكون القدس عاصمة لاسرائيل, 

5- ان ايام عبد الناصر معدودة. 

-١‏ سوف تبقى الولايات المتحدة يانتظار مصر حتى تطلب المساعدة منها. 


رخا 


- ان نتائج الحرب الاسرائيلية العربية هي بمجملها مصدر سرور للولايات المتحدة وصانعي السياسة 
فيهاء لأن البديل لانتصار عسكري اسرائيلي يعني تورطاً عسكرياً امريكياً (15). 


عندما عمل كنائب للرئيس في الادارة الامريكية في عهد ايزنهاورء ابعد نيكسون نفسه عن مناصري 
اسرائيل. ويشير كيرتيس: "ان حماسه المناصر لسياسات ايزنهاور في السويس ... وسمعته القائمة على اشارته 
بان يعض الديموقراطيين كانوا في بعض الاحيان متعاطفين مع الشيوعية ... جعله صعب القبول لدى الكثير من 
الناخبين الليبراليين اليهود" (15). 

وعلى أية حالء فان نيكسون, مثل خصمه الديموقراطي هيوبرت هامفريء 'قام بتقديم كل التعهدات 
لاسرائيل" (10) خلال الحملة الانتخابية عام 1514: والتي فاز بها على خصمه همفري. وعندما بدأ نيكسون 
عمله كرئيس للولايات المتحدة» كان الشرق الأوسط يعيش وسط حرب الاستنزاف ما بين مصر واسرائيل. وفي 
التاسع من كانون أول عام ١15734‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكية مبادرة سلام عرفت فيما بعد "بمبادرة روجرن" 
والتي استندت الى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة مقابل السلام والاعتراف باسرائيل, ونبذ العنف 


ضدها. 


وقد جعلت هذه الخطة من روجرز شخصاً غير شعبي لدى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة؛ وبناء على 
قول سيمور هيرش: فان هذه الخطة خلقت موجة هزت المعارضة في اسرائيل (57). وفي نهاية الأمر فشلت 
المبادرة: ووصلت مباحثات السلام الى طريق مسدود. 

وقد سبب غياب التحرك السلمي في الشرق الأوسط الألم والاحباط في الدول العربية؛ التي خسرت الكثير من 
الأراضي في حرب عام /1571. وقاد هذا الى الجولة العسكرية الرابعة من الصراع العربي الاسرائيلي في شهر 
تشرين اول عام ١91/5‏ . 

وقد اوضحت حرب 1975 ان الصراع العربي الاسرائيلي قد يجر القوتين العظميين الى المواجهة في حرب 
عالمية ثالثة محتملة. فالولايات المتحدة وضعت جميع قواتها العسكرية التقليددية والنووية في حالة تأهب 
عسكري(/1), مما أدى الى خلق ازمة مشابهة داخل الولايات المتحدة نفسها. ويصف نيكسون هذا في مذكراته 
قائلاً: لقد كانت صدمة عنيفة للشعب الأمريكي ان يستيقظ ويجد انه خلال الليل وضعت قواتنا العسكرية في 
جميع انحاء العالم في حالة تأهب (14). ولكن ادارة نيكسون كانت تتعرض للضغط لمواكبة توجهات السياسات 
المحلية, وعلق احد المحللين في تقرير له قائلاً: «وكما تعرفء فقد كانت هناك بعض التوقعات في هذا الصباح, 
وهي ان التأهب الأمريكي ربما كان سببه متطلبات السياسة الداخلية في الولايات المتحدة؛ اضافة لمتطلبات 
الدبلوماسية الحقيقية في الشرق الأوسط» (54). 

وكانت ادارة نيكسون تنظر للصراع العربي الاسرائيلي وكانه صراع بين الولايات المتحدة والاتحاد 


دان 


السوفيتي .)١١(‏ وفي كتابه (الحرب الحقيقية) كتب نيكسون يقول: "على المدى البعيدء فان روسيا هي المشكلة 
في هذه المنطقة. فالروس ربما يريدون مدخلاً لهم نحو النفط الشرق أوسطي خلال الثمانينات" .)1١(‏ وفي هذا 
السياق وضعت الولايات المتحدة قوتها الى جانب اسرائيل؛ مفترضة ان العرب يقفون الى جاتب المعسكر 
الروسي' (11). ورغم ان هذا الادراك يهمل الاسباب الاقليمية للصراع؛ فقد اعترف نيكسون بالحاجة لحل 
المسالة الفلسطينية كخطوة تحو مواجهة النفوذ السوفيتي في المنطقة, ويقول: «يجب علينا ان ندرك ان المشكلة 
الفلسطينية هي صرخة تستقطب القوى المتطرفة في جميع انحاء المنطقة؛ وهي مستغلة من قبل الاتحاد 
السوفيتي بشكل اساسي. وانه لمن صالح اسرائيل وكل القوى المعتدلة في المنطقة الشرق اوسطية بذل اقصى 
الجهود احلها" (7). وبشكل عام كان نيكسون متفائلاً في نظرته الى الشرق الأوسط مشيراً الى عام ١91/4‏ 
بقوله «ولأول مرة على مدى عمر جيل؛ نشاهد بدايات حوار ما بين الدول العربية واسرائيل" (74). غير ان 
البعض في ادارة نيكسون نجحوا في اثنائه عن متابعة الجهود السلمية على أساس ان الفرص في الشرق 
الأوسط ليست مواتية بالقدر الكافي (5/): وكما هو معروف, عزل نيكسون بعد فضيحة ووترغيت:؛ وتم تنصيب 
جيرالد فورد كرئيس, 

وكانت فترة رئاسة فورد انتقالية؛ ولم تطرأ اي تطورات رئيسية خلال هذه الفترة القصيرة. فالمفاوضات 
العربية الاسرائيلية التي ابتدأت خلال الفترة الثانية من حكم نيكسون توقفت. أما الرئيس فورد؛ ومن اجل ان 
يشجع المزيد من المرونة في المفاوضات الاسرائيلية؛ فقد "اعلن اعادة تقييم سياسة الادارة الأمريكية في الشرق 
الأوسط '(1): وجمد شحن الأسلحة الى اسرائيل. وفي الحال نشبت حرب دعائية في وسائل الأعلام وفي 
الكونفرس مما حدى بقيام ١1‏ سيناتوراً بتوقيع رسالة تحث الولايات المتحدة على التجاوب مع الحاجات 
العسكرية والاقتصادية لاسرائيل (11), وهي التي قوضدت خطة فورد. 


كارتر وريجان 

منذ أول يوم لدخوله البيت الأبيض تقريباً. أمسك جيمي كارتر بزمام المبادرة للعمل نحو تسوية سلمية شاملة 
في الشرق الأوسط. وفي مطلع عام /1517/1/ "أعلن كارتر انه يجب ان يكون هناك وطن للآجئين الفلسطينيين الذين 
عانوا منذ سنوات طويلة", وعلى اسرائيل في نهاية الأمر اعادة الأراضي العربية المحتلة (/1). وفي جهودها 
نحو تحقيق الحلء, دعت ادارة كارتر في بيان مشترك مع الاتحاد السوفييتي كل الأطراف في النزاع الى اللقاء 
في مؤتمر سلام في جنيف. وأيد البيان الأمريكي- السوفييتي 'الحقوق المشروعة" للفلسطينيين» ودعم حقهم في 
المشاركة في المفاوضات. وقد امتدح الموقف الامريكي من قبل العديد من الفلسطينيين على أنه نقطة تحول 
وخطوة ايجابية (9/), 


اما اسرائيلء ويزعامة مناحيم بيغن: فقد رفضت البيان الأمريكي السوفييتي. ويناقش وزير الخارجية في 


3” 


بينما كنا نتوقع شيئاً من عدم الرضى الاسرائيلي ؛لأن البيان عكس مواقف الولايات 
المتحدة حول الانسحابء وتقرير المصير للفلسطينيين, فوجئنا بعنف الرفض الاسرائيلي لذلك 
البيان» اضافة الى رفض مجموعة من اعضاء الكونفرس وبعض افراد المجتمع الأمريكي 
اليهودي .)6١(‏ 
وفي خضم عدم الموافقة والمعارضة حول التحضيرات لمؤتمر جنيف للسلام, قام الرئيس انور السادات 
بزيارته المثيرة الى اسرائيل في عام 1914. وهذه الزيارة التي غيرت مجمل مسرح الأحداث السياسية والنفسية 
في الشرق الأوسط.؛ وضمعت فكرة مؤتمر السلام في جنيف على قائمة التأجيل. 
ويعد ذلكء قويلت مبادرة السادات يترحاب كبير من قبل الادارة الأمريكية: هما ادى الى اتفاقية كامب ديفيد 
بين مصر واسرائيل. وقد أثارت المعاهدة ردة فعل قوية في الدول العربية, وأسفرت عن اتفاقية سلام منفصلة ما 
بين مصر واسرائيل. 
وفي عام 1540 تولى رونالد ريغان رئاسة الولايات المتحدة, ولم تكن مساألة الشرق الأوسط تحتل مكانة 
مرموقة على قائمة أولوياته. وبالتدريج: بدأت عملية السلام المتمخضة عن كامب ديفيد بالتراجع والتدهور؛ وعاد 
الوضع الى ما كان عليه. وفي الخامس من شهر حزيران 1147/ وقي الذكرى الخامسة عشرة لحرب حزيران 
قامت اسرائيل بغزو لينان مما دفع قضية الشرق الأوسط ثانية الى مقدمة أولويات الاهتمامات في الساحة 
السياسية الأمريكية. وفي خضم الأزمة اللبنانية طلع ريغان بمبادرته السلمية عام 197: والتي تقوم أساساً 
على قرار هيئة الأمم رقم ؟74. وقد رفضت اسرائيل المبادرة» واجابت عليها معلنة خططأ لانشاء المزيد من 
المستوطنات في الأراضي المحتلة. وأدت الحرب في لبنان الى بروز نزاع داخل ادارة ريغان: استقال على أثره 
وزير الخارجية اليكسندر هيج. 
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شمن 


على الرغم من تورط اطراف عديدة في النزاع العربي الاسرائيلي» فان جوهر هذه القضية يتجذر في 
الصراع بين القومية الفلسطينية والحركة السياسية الصهيونية للسيطرة على فلسطين. غير ان هذا الصراع 
كالزوبعة. سرعان ما جذب اطرافاً أخرى ذات اهتمام بالأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط. 

وقد تورطت بريطانيا في الصراع من خلال اعطاءها لتعهدات متناقضة خلال الحرب العالمية الأولى: ثم من 
خلال انتدابها على فلسطين في الفترة الواقعة بين ,1544-١1575‏ حسب ما دعا اليه قرار عصبة الأمم. 

وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ بقيت الولايات المتحدة منعزلة عن شؤون الشرق الأوسط , متبعة بذلك 
سياسة عدم التدخل في المنطقة. وحسب ما جاء في مبدأ مونرو, فان الولايات المتحدة قبلت دوري بريطانيا 
وفرنساء اللتان قسمتا المنطقة لخدمة اهدافهما الاستعمارية. 

ومع نشوب الحرب العا مية الثانية, ومع تزايد المصالح النفطية الامريكية في المنطقة وبروز النفوذ الصهيوني 
في الولايات المتحدة, بدأت الولايات المتحدة بالتورط في شؤون الشرق الأوسط. وفي عام /54١؛‏ وتحت ضغوط 
السياسة ا محلية. شذ الرئيس ترومان عن السياسة التقليدية الامريكية يعدم التدخل: وأيد مبدأ اقامة دولة يهودية 
في فلسطين. وفي شهر ايار من عام /154؛ كانت الولايات المتحدة اول دولة تعترف باقاهة دولة اسرائيل, 

ومنذ عام ١١1444‏ حافظت الادارات الامريكية المتعاقبة على التزام ترومان بسلامة وأمن اسرائيل؛ حيث تطور 
هذا الالتزام فيما بعد الى علاقة خاصة بين البلدين. وقد أدت هذه الصلات الخاصة الى توتر العلاقات بين 
الولايات المتحدة والدول العربية» وكادت ان تؤدي في بعض الأحيان الى مواجهات بين القوتين العظميينء كما هو 
الحال عامي 197531407. وقد حاولت الولايات المتحدة عدة مرات التوصل الى تسوية سلمية: ولكن في ضوء 
الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسطء فان جهودها لم تثمر بشكل واضصح. 

وعلى مر السنوات: حددت اربعة عوامل رئيسية للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط بشكل عام والنزاع 
العربي-الاسرائيلي بشكل خاص: 

-١‏ المصالح الاقتصادية الامريكية, 

؟- المنافسة الأمريكية-السوفييتية حول المنطقة. 

؟- الأهمية الأستراتيجية للشرق الأوسط. 

؛- والسياسة الأمريكية المحلية؛ التي نتج عنها “الالتزام المعنوي الأمريكي نحو اسرائيل'. 
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الفصل الثالث 
السياق الفكري لمجلات الرأي الامريكية 


كما اشرنا سابقاً؛ فإن مجلات الرأي التي تشملها هذه الدراسة؛ تمثل فلسفات سياسية واجتماعية مختلفة 
سيطرت على الحياة الامريكية في القرنين الماضيين. فعلى الساحة السياسية: عبر المثقفون الامريكيون عن 
معتقداتهم وتصوراتهم من خلال المجلات والنشرات الاخبارية والجرائد...الخ. وبشكل كبير, تعكس المجلات 
الثلاث جوانب الطيف الفكري الامريكي الممتد من التحررية المتطرفة لمجلة 1121101 1116" الى التحررية 
الوسط لمجلة ''0110نامع16 د16 116" الى اليمينية المحافظة لمجلة ''/7ا1967/1 1131101181" 

ويستعمل لفظا "تحرري" و 'محافظ' بشكل مرن ومشوش عند تطبيقه على الساحة الامريكية. وقد تذمر 
البعض من أن الكتاب نادراً ما يحددون المعنى المقصود عند استخدام هذين اللفظين؛ وهكذا يصبح القارىء اما 
مشوشاً . او يحمل مفهوماً آخر لا يتوافق مع ما أراده الكاتب. 

وليست معاني هذين اللفظين فقط هي التي تسبب المتاعب؛ فاستعمالهما يثير ايضاً جدلاً حاداً بين العلماء. 
والصحفيين والأفراد العاديين. ويؤكد ارنولد بيتشمان , الكاتب والأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة 
ماساتشوستس على أنه يساء استعمال بعض الألفاظ "كتحرري" او 'محافظ' بشكل متكررء بحيث ان التعريف 
السياقي غير كاف لتوضيح معانيها .)١(‏ أما جيمس فن محرر مجلة "1/1617 178/0110" : فقد شبه استخدام 
اللفظين بالشرء حيث يرى ان «المغفل او المشوش فقطء والذي يستوحي افكاره من صنع جميع الافتراءات؛ هو 
الذي يمكن ان يكون قانعاً بالطريقة التي يستخدم فيها لفظا 'تحرري" و”محافظ اليوم»(؟). 

أما نورمان توماس: فكتب عام ١141‏ قائلاً انه "لا يوجد هناك لفظ واحد؛ وحتى لفظاٌ "كالمسحية" او 
"الاشتراكية"؛ يمكن ان يستعمل ليغطي تنويعاً فكرياً او عملياً متناقضاً ككلمة 'التحررية" .)١5(‏ وطبقاً لقاموس 
السياسة الامريكية ' 1016110118717 201111681 1761710311" لعام "١191/1‏ فإنه ليس للفظ "تحرري" اليوم أي 
معنى محدد في السياسة الأمريكية؛ وهو يستعمل باستمرار لتوجيه اصبع الاتهام ضد حزب او مرشح 


وذ 


منافس(4). 

ومع ذلك؛ فان البعض لا يزال يعتقد, بأنه رغم غموض هذين اللفظين فانهما لا يزالان محصورين بأمور 
تتعلق بمواقف وأفكار اجتماعية وسياسية واقتصادية معينة. وكتب رويرت ل. بارتلي » محرر جريدة وول 
ستريت 1011281 غ566 211/ انه 'بالرغم من عدم سهولة تعريف الموقف التحرري او المحافظ حول قضية 
ماء فإني لا أجد الكلمتين عسيرتين في سياق معين" (0). 

وتعتقد الناقدة الاعلامية اديت افرون ؛ بأنه لا يمكن الاستغناء عن اللفظين في التحليل السياسيء لأنهما 
يمثلان نظريات متناقضة بالنسبة لعلاقة الفرد بالدولة. 'فبدون هذه التجريدات المحورية» فمن المستحيل فهم ما 
حصل في هذا البلد خلال الاربعين عاماً الماضية؛ ولا يمكن تقدير حالة تحررناء أى الأسباب الكامنة وراء افلاسنا 
الفلسفي .)١(‏ 

وقول سيدني هوك بأنه "رغم ان اللفظين يستخدمان احياناً في وسائل الاعلام لاخفاء او ابهام الحقيقة... 
فمن الصعب تجنب استعمال الفاظ مثل "تحرري' او 'محافظ" كتقارير مختزلة تشير الى اتجاهات عامة دون 
اظهار المواربة والتحذلق' (1). 

ويقيم الكتاب الآخرون استعمال هذين اللفظين بالنسبة لاستحقاقهما العمليء ووفقاً لجوسيا اوسبيتزء 'فانه 
يمكن للأمريكيين ان يشعروا بالعرفان تجاه الألفاظ المنحازة مثل "اليسار" و"اليمين" و"التحررية" و"المحافظة", 
التي توقع الانسان العاقل في مواقف محرجة: والبديل» بعد كل شيء؛ هو تبني سياسة مشغولة بخلق تصنيفات 
موضوعية وغير مختصرة لفئات العرق, والدين واللغة, والقبيلة, والمنطقة؛ والطبقة.' (8). 


أصل التحررية والمحافظة 

يعتبر اصل “التحررية" و"المحافظة" مثار خلاف كبيرء حيث يدعي الطرفان التحرري والمحافظ؛ انتسابهما 
لنفس المؤسسين والأصول. ووفقاً لجاي سيغلر , فإنه يمكن تعقب الأقكار الكامنة خلف "التحررية" و"المحافظة" 
الى ايام افلاطون وارسطى. فارسطى كان مهتماً بحفظ الاتزان الاجتماعي. والمانية والممتلكات الخاصة؛ وحقيقة 
المنطقء وطريقة الاعتدال. 'بينما كان افلاطون هو المتطرفء لانه سعى الى خلق اثينا على غرار صورة عدوتها 
اسبارطا" (9). ولكن معظم المفكرين الأمريكيينء يعزون التحررية والمحافظة الى الفلاسفة والمفكرين السياسيين 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ويربطوهما بالتجربة والتاريخ السياسيين الانجلى--الامريكيين. 

ومع ان التحرريين يعتبرون جون لوك (4-1777 )11/١‏ "منبع السياسة الانجليزية والتحرر الديني'(١٠)»‏ فان 
سيغلر ايضاً يرجع المحافظة اليه. مؤكداً ان 'كتابات لوك تشكل منبعاً لالتحرريين والمحافظين , ووفقاً لما يراه 
سيغلرء فان ما قدمه لوك للمحافظه يشمل افكاراً حول الحكومة المقيدة» وحقوق الافراد وحقوق الملكية» والحكومة 
المشكلة بالموافقة والحكومة القائمة على التمثيل الديمقراطي ومن ناحية اخرىء؛ فإن التحرريين اختاروا تأكيد 
حكم الاكثرية, وحق التمرد, والحقوق الطبيعية للأفراد. وحق مقاومة السلطة: وأكدوا دور سلطة الشعب 
العليا"(؟١).‏ ويفسر سيفار هذا التشويش بالاشارة الى ان كتابات لوك 100166 تحتوي على العديد من عناصر 


ءءء 


عدم الاتساقء التي من الممكن ان ترتكز عليها احدى وجهتي النظر .)١17(‏ 

وعلى أية حال فإن الثورة الفرنسية عام 1745 هي التي استقطبت المجتمع الثقافي الغربي الى 
معسكرين؛ تحرري ومحافظ. وتنبه المحافظون الى التطورات الجذرية للثورة الفرنسية, والتي اعتبرت نصراً 
للتحرريين. فاجتمعوا ليدافعوا عن مواقفهم الاجتماعية والسياسية؛ ويؤكد فييريك ان المحافظة؛ كفلسفة 
اجتماعية كانت استجابة مضادة للثورة الفرنسية. واضاف ان ميلاد المحافظة العالمية المتعمدة يرجع الى مقالة 
ادموند برك عام /»111٠١‏ بعنوان "تأملات حول الثورة الفرنسية في فرنسا", بنفس الطريقة التي أدى فيها ميلاد 
الماركسية العالمية الى تبلور المنشور الشيوعي عام 1844 .)١14(‏ 

وتم التأكيد عل العلاقة القائمة بين المحافظة والثورة الفرنسية من قبل اللورد هيوسيسلء وهو احد زعماء 
فلاسفة المحافظة في القرن العشرينء والذي عرف المحافظة بأنها 'قوة نشطت من خلال الثورة الفرنسية؛ وتعمل 
ضد الميول التي رعتها الثورة" .)١5(‏ 

ويعيد ج. سالوين شابيرى أصول لفظ التحررية 110613115112 الى الكلمة الاسبانية 613168 11:آ: وهى اسم 
حزب سياسي كان يؤكد على الحكومة الدستورية في اسبانيا في بداية القرن التاسع عشر .)١11(‏ 

وكما يشير سيغلرء فان كلمة محافظ 20115617/2]190/6) قد صيغت من الكلمة الفرنسية ختناع)20115615/8) 
'وه اسم اطلق على كتاب فرنسيين معينين, ارادوا الرجوع الى الاوضاع التي سادت قبل برو كل من نابليون 
الاول )١1671-1719(‏ والثورة الفرنسية" ,)١9/(‏ 

ووفقاً لفيرك: فان الاستعمال الواسع للفظ محافظة "001561781512" “بدا اول بين الاوروبيين 
المتمسكين بالتقاليد في بداية القرن التاسع عشرء والذين تلمسوا طريقهم نحو مصطلح فلسفي جديد لاستعماله 
لناوءة الحقبة الثورية الفرنسية ,"١1416-١1/45‏ 

وبالنسبة للساحة الامريكية. ووفقاً لما يراه كلنتنون روسيتر, فإنه تم وصف الثورة الأمريكية بالتحررية 
والمحافظة معاً : 


فالثورة الأمريكية تخلق نظاماً اجتماعياً جديداً؛ بل كانت تحتوى على توجهات نحو 
خطوات متطرفة, كما وقعت القيادة العسكرية والسياسية للثورة تحت سيطرة عناصر اليمين, 
وكما يقول روسيتير “كان الوطنيون امثال جورج واشنطن وجون ادمز ووليام صاموئيل 
جونسون وجيمس دوين وكارتر براكستون, وتشارلز كارول» وجون ديكسون بشكل خاص 
متحمسين لابقاء سيطرة شديدة على مسار الثورة؛ ومعارضة اية مخططات للفوغاء السوقية, 
والتي قد تجر بالمستوطنات الى مسرح فوضوي ... وقد أملوا ان يبقوا على النظام الموجود 
سليماً دون مساس قدر الامكان”". )١4(‏ 


ومع ذلك فان سيغلر يشير الى ان العديد من المؤرخين ينظرون الى الثورة كحركة تحررية بالدرجة الاولى؛ 
بنيت على ارث تحرري عام خال من الهيكل الطبقي الصارم؛ ومن السلوك الطقسيء والروابط القديمة(19), 


م 


ويميل لويس هارتز الى الموافقة على ذلك بقوله "انه بما ان تأسيس امريكا قد تم على أيد الهاربين من 
اضمطهادات اوروبية مخلفة؛ فإن الولايات المتحدة هي تحررية بأوسع ما في ذلك اللفظ من معنى " (١؟).‏ 

ويؤيد شابيرى ايضاً ارتباط التحرريين بالثورة الأمريكية, ويقول "ان امريكا ولدت كدولة تحررية. وقد برزت 
الى الوجود خلال حركة التنويرء عتدما وجدت افكار مؤيدي حركة التحرر في تلك الفترة تربة خصية في العالم 
الجديد. ومن هنا فان كل مؤسسي امريكا كانوا تحرريين" (١؟).‏ 


المحافظظة 

ترتيط المحافظة كفلسفة سياسية؛ عادة بالكاتب الانجليزي ادموند برك )17/417/-1١1795(‏ الذي يقول "انه 
يمكن المحافظة على الاستقرار السياسي فقط , اذا تم اعتدال قوى التغيير من خلال احتواء بطيء وحذر 
للعناصر الجديدة. ضمن مؤسسات تم اختبارها لفترة زمتية" (؟؟). ودافع برك عن مبدأ النظام بقوله "ان الله هى 
صائع مخطط سماوي هنظم وواضح' (7؟), 

ومع ذلك؛ ويعد الثورة الأمريكية, سلك المحافظون الأمريكيون والبريطانيون سبلاً مختلفة. وكمثال على ذلك 
المحافظ البريطاتي بنجامين ديسرائيليء الذي عارض الترجمة الأمريكي للعمل الحر, يممارسته التنافسية 
والاستغلالية, خلال العقود الاولى من الثورة الصناعية (4؟). 

ووفقاً لسيغلر؛ فإن المحافظة في سياقها الاجتماعي جاعت "كاستجابة للحماسة العقلانية المفرطة التي تركت 
على هواها من قبل المتطرفين الفرتسبين في القرن الثامن عشر' .)"١(‏ 

ويتفق معظم العلماء على انه لم يكن للمحافظة في امريكا “عصر ذهبي". بالرغم من اعادة انبعاثها 
وازدهارها بعد الحرب العالمية الثانيةء وذلك راجع جزئياً؛ ووفقاً لجون دجنزء الى التوترات المعادية للشيوعية. 
وخلال هذه الفترة؛ اضفى راسل كيركء والفيلسوف المفضل لمجلة 1561/1675 1131101121 مسحة بلاغية على 
المحافظة في كتابه "العقل المحافظ '. حيث يصف ست مقدمات للفكر المحافظ: 

١‏ - تحكم المجتمع 'نية الهية"؛ لذا فان المشاكل السياسية هي في الأصل اخلاقية ودينية. 

؟ - يجب احترام تنوع التوالد وغموض الحياة التقليدية. 

'' - يتطلب "المجتمع المتحضر" طبقات متميزة. 

؛ - الملكية والحرية متصلتان ولا يمكن الفصل بينهما. 

- يجب اتباع سياسة التوصيفء لان التقاليد والتحاملات المناسبة هما الكفيلان بكبح اندفاع الانسان 


الفوضوي. 
١‏ - التغير والاصلاح ليسا متماثلين, لأن التغيرات العضوية تحفظ الماضي.ء بينما تقوم الاصلاحات 
التجديدية بالتهاهه. 


وتنظر المحافظة الى الطبيعة البشرية “كمركب مؤلف من خير وشرء وكخليط من خصائص تبيلة وعيوب محطة 
من القدر. فالانسان غير كامل. ولاايمكن وصوله للكمال" (7؟). وتركز المحافظة على الشر واللاعقلانية عند 


ا 


الانسان, وتفقل صفاته الجيدة. كما تقول المحافظة ان الانسان "كيان ديني'(8؟), 

وتؤكد المحافظة ان المجتمع “كائن عضوي حي له جذور عميقة في الماضي'(11). ويعكس الهيكل الطبقي 
تباينات طبيعية بين البشر. فالانسان هو حيوان اجتماعي يخدم مصالحه الرئيسية من خلال التعاون مع اناس 
آخرين. وليس للانسان اي معنىء بعيداً عن اسهاماته تجاه العائلة والكنيسة, والمجتمع المحلي, ا أية مجموعات 
أخرى. ولا بد من التغير» ولكن التغيير يجب ان يكون بطيئاً؛ وغير متطرف. ويجب ألا يؤثر التغيير على الاستقرار 
الذي يتجسد بالوحدة والاتزان؛ والسلطة؛ والأمنء والأستمرارية" (١؟),‏ 

ووفقاً لما تراه المحافظة, فان الحكوم ضرورية لوجود الانسان كحيوان اجتماعي وسياسيء فالحكومة هي 
تطور طبيعي على مدى قرون لتجربة البشرء وهي نعمة تسهم في تكامل بعض المؤسسات كالكنيسة والعائلة 
ومجتمع الجيران» ويجب ان تكون الحكومة ممثلة وخاضعة للسيطرة (١؟).‏ 

وحول الملكية؛ ترى المحافظة أنها حق بشري مهم كوجود الانسان: فهي تمكن الانسان من ان يكون حراً وان 
يتطور في العقل والروح: وان يحافظ على عائلته. وهي ايضاً تعزز القوة الاقتصادية وتحرك العمل المنتج(؟”). 

وفي كشفه اهمية استمرارية التقاليدء يقول روسيترء ان "التاريخ هو خالق كل ما تعتبره المحافظة غالياً 
وعزيزاًء ومن خلال التقدم الفاتر لهذا الفكرء يتلمس المحافظ يد الله' (9؟), 


التحررية 

ضربت التحررية جنورها في امريكا بطرق عدة خلال فترة الاستعمار. وكانت الايدولوجية المسيطرة في 
المستوطنات القديمة للأوروبيين مستندة الى افكار جون لوك. غير ان ثوماس جيفرسون هو الذي اعطى التحررية 
دفعتها القوية في السنوات الأولى من حياة الأمة الأمريكية الجديدة. وكان جيفرسون مشاركاً في العديد من 
الاعمال التحررية, مثل "الفاء الرق في الشمالء واضفاء صبغة تحررية على مؤهلات التصويت؛ وتخصيص 
الأموال للتعليم, والسجن لمن لا يفي بالدين' (5؟). 

وفي كتاباته وخطاباته ارسى جيفرسون الدعائم المؤسسية للفلسفة الأمريكية التحررية: وطبقها كفلسفة 

وددج رؤساء امريكيون اخرون أيضاً للتحررية. فمثلاً ادان اندرى جاكسون ظلم السياسات الحكومية التي 
تجعل الغني يزداد غنى. كما الفى ابراهام لنكولن نظام الرق؛ ووفقاً لما يقوله وليم جيريرء فإن تفوهات لنيكوان 
الرسمية وكتاباته الخاصة, تعكس اهتماماً تحررياً بالنسية للظلم والاستبداد والفقر" (0؟). 

ومع ان التحررية الأمريكية في آخر القرن التاسع عشر كانت مبنية على تجربة محلية, فإنها في اطارها 
الفلسفي كانت مستوحاة من المنظرين الانجليز مثل جون لوك؛ وجون ستيوارت ميل وغيرهما. وهنا كتب الان ب. 
جرايمز يقول : 

"الى حد كبيرء اوجدت التحررية الانجليزية السائدة في بداية القرن التاسع عشرء والتي خلقت لكلمة تحرري 
استعمالاً سياسياً شائعاً عقيدة الديموقراطية الجاكسونية. وكانت التحررية الانجليزية لبينتام وكوبدن ‏ وجون 
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برايت؛ في اساسها مماثئة للتعاليم المعتنقة في امريكا من قبل جاكسون , وبرايانت ؛ وليجيت. وفي هذا الوقت 
(النصف الاول من القرن التاسع عشر) شنت التحررية في مانشستر حرباً ضد التعسفات التقليدية بأسم طبقة 
وسطى في طريقها للظهور(”؟), 

ويعتقد مورت وايت ان الفكر السياسي الأمريكي قائم على افكار وفلسفات اوروبية؛ ويؤكد وايت ان افكار 
كومت ٠‏ وداروين: وهيغل, وماركس , وسبينسرء حول التاريخ والتطور البيولوجيء وعلم النفس وعلم الاجتماع, 
اثرت بقوة في التفكير العقلاني الأمريكي. وهذا التأثر ادى الى ثورة فكرية امريكية ضمد الشكلية في الفلسفة 
والملوم الاجتماعية. فاصبح المفكرون الامريكيون في القرن الثامن عشر مقتنعين بأن "المنطق والتجريد, 
والاستنباط: والرياضيات والميكانيكا غير كافية للبحوث الاجتماعية, وير قادرة على احتواء التيار الفني 
والمتحرك والحي للحياة الاجتماعية" (1؟). 

وفي معناها الفلسفيء تعكس التحررية هذه الثورة ضد الشكلية. ويفسر شابيرو التحررية كفلسقة "على انها 
لاتقع من نظام مغلق من الفكر بمبادىء وتعاليم ثابتة لا تتغير. بل يمكن وصفها كموقف للعقل تجاه الحياة» 
ومشاكل الحياة التي تؤكد قيم الحرية للافراد والاقليات والأمم' (4؟), 

وربط شابيرو التحررية اولاً بالحرية؛ وقال "ان الذي يميز التحررية هى اعتقادها الثابت بضرورة وجود 
الحرية لتحقيق كل هدف مرغوب فيه" (5؟), 
ثانياً: "ان المساواة لكل المخلوقات البشرية في كل مكان هي احدى القواعد الاساسية للتحررية. ويعني 

التحرريون بالمساواة 'حقوقاً متساوية امام القانون للتمتع بالحرية المدنية للجميع * .)5١(‏ 
ثالثاً : "ومن وجهة نظر التحررية: فإن الغاية الأساسية من الحكومة هي الحفاظ علي الحرية والمساواة والأمن..., 
ولا تتمتع الحكومة بالشرعية الا اذا اقيمت على موافقة الشعب" .)4١(‏ 
رابعاً : "الانسان اساساً هى مخلوق عقلاني...' 
خامساً : 'ان الدين هو رأي يجب التسامح معه ككل الآراء الأخرى, والكنيسة هي مؤسسة خاصة... وتحقيق 
حرية دينية كاملة يتطلب علمنة الحياة العامة" (؟5). 

ويميل التحرريون الى التفاؤل في رأيهم بالانسان: “فالانسان هى اساساً عقلاني... وطبيعته جيدة, والتفاهم 
هو الوسيلة الحسنة والطريقة الفعالة للتعامل مع مشاكل الانسان في المجتمع؛ ويمكن الوصول بالانسان الى 
الكمال. "و" يمكن تحسين المجتمع وسيتم حتماً تحقيق ذلك" (47). 

ان الايمان التحرري بالانسان يعكس افكار الفيلسوف السياسي في الثورة الفرنسية جان جاك روسو 
(1778-1115) الذي اعلن في "عقده الاجتماعي" (1777) ان الانسان بطبيعته جيد. 

والانسانء وفقاً للتحررية, يولد جاهلاً غير شريرء وهو يتكيف خلال حياته في بيئة اجتماعية هي من عدة 
جوانب حصيلة أخطاء وتعديات الماضي. ولتصحيح هذا الوضع؛ فمن الضروري العمل على زيادة كمية المعرفة 
والكفاح من أجل التنوير» وخلق مجتمع يروج للسلام: والازدهار والنية الحسنة (45). 

ومع ذلكء وبالرغم من تتاقضاتهما العديدة, فان كلا من "المحافظة" و"التحررية" تعتبران فلسفتين للحرية 
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والديموقراطية: وكلاهما تبنت مبادىء الرأسمالية: وكلاهما ايضاً تؤمنان بالتغييرء ولكن بدرجات مختلفة, 

وقد غير التحرريون والمحافظون مواقفهما من بعض القضايا. وقال دوايت ه. تيري في عام 157١‏ "ان 
تحررية جيل عادة ما تكون محافظة عند الجيل الذي يلي' (40). وفي رأي شبيه بهذا قاله روسيتر بعد ثلاثة 
عقود؛ "اذا كانت المحافظة اكثر تحرراً خلال المئة وخمسين عاماً, فان التحررية اصبحت اكثر محافظة... وفي 
حين ان المحافظ اصيح ديموقراطياًء فان التحرري اصبح دستورياً '(41), 

وتكتب كلير جريفن حول التغير في التحررية فتقول "ان التحررية القديمة التي تبناها الآباء المؤوسسون كانت 
فلسفة لحكومة محلية ومقيدة بدقة وتتضمن فرصة واسعة للمواطنين للبحث في مصلحتهم..." "ان العقيدة الوحيدة 
البارزة في "الصفقات" الحديثة تدعو الى ايجاد قوة موسعة لحكومة مركزية وعمل مباشر لمصلحة الناس" (87). 

ومع ان التحررية والمحافظة تقاربتا اكثر في القرن الماضيء الا انه لا تزال توجد مفارقات بينهما. ووفقاً ل 
يراه روسيتر فإن هناك اختلاف "المزاج' و "الانحيان": حيث يفضل المحافظون الاتزان على التغيير» ويميلون للنظر 
الى الوراء. بيئعا يرغب التحرريون النظر الى الامام. ويفضل المحافظون الحرية على مساواة التحرريين(14). 

ونتيجة غموض اختلاف استعمال اللفظين “تحررية ومحافظة", فمن الصعب احياناً رسم خط فاصل واضح 
وثابث بينهما. وادت الطبيعة غير الدقيقة لهذين اللفظين الى صك اللفظ "المحافظة الجديدة" -157/2 1760601156 
23, والتي ترفض معتقدات الطوبائيين او الغيبيين» ومباديء المساواة بين البشرء ولكنها تختلف عن المحافظة 
بتبنيها لفكرة التأمين الجماعي التي يعتنقها التحرريون والمساعدة المالية للمحتاجين" (1). 

ويرفض آخرون استخدام هذه الالفاظ لوصف الاشخاصء ويحددون استخدامها لوصف المواقف وإربما 
يفسر هذا ادعاءات كل من ايزنهاور وليندن جونسون بأثهما تحرريان ومحافظان في آن واحد. 


مجلات الرأي 
تجسدت الآراء الفكرية والسياسية الامريكية خلال القرنين الماضيين في عدة منشورات. ويعكس المجلات 
الجماهيرية؛ تميل مجلات الرأي الى ان تكون حيادية في الدفاع عن بعض الآراء الاجتماعية السياسية. ويكتب 
ثيودور بترسون حول هذه النقطة قائلاً: 
"قطعت مجلات الرأي والتعليق والمناظرة طريقاً موحشة ومهزوزة في القرن العشرين, 
موحشة لان آراعها كانت تعكس آراء الاقلية غير المحبوية, ومهزوزة لانها كانت دائماً تعاني من 
ضائقات مالية. ولدرجة كبيرة» عكست هذه المجلات الامزجة السائدة لدى المثقفين الامريكيين 
وتفاؤلاتهم ويأسهم وطموحاتهم ومخاوفهم. وكانوا عادة رياديين في الدفاع عن العدالة 
الاجتماعية والاصلاح السياسيء ومع ذلك فقد كانوا أداة فعالة لبث افكار اقلية عدوانية في 
عقول اكثرية جامدة (١ه).‏ 


وبسبب كون التحررية اكثر شهرة في الأوساط المثقفة, فقد انتشرت هناك في تلك الفترة. مجلات ذات صبغة 
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تحررية اكثر من كونها محافظة:؛ وكانت التحررية الأمريكية في القرن التاسع عشر ترتبط بالمحررين والكتاب 
وأساتذة الجامعات؛ اكثر مما كانت ترتبط بالسياسيين العاملين والميالين للمحافظة. 

وفي هذه البيئة الفكرية التحررية - بعد الحرب الأهلية والغاء الرق بقليل - اسست مجلة 1181105 1126 
عام 1416 على يد لورنس جودكن واصبحت هذه المجلة منبراً للتحرريين الأمريكيين. ويكتب جرايمز , انه كما 
كان لبينتهام واتباعه في انجلترا منفذاً لأفكارهم في وستمنستر ريفيو, فانه كان ايضاً للتحرريين الامريكيين 
منفذاً مشابهاً في مجلة 71311011 ©111:. وقد اعترف جودكن الذي هاجر من بريطانيا الى الولايات المتحدة 
بسهولة تأثير المجلات التحررية البريطانية عليه وعلى مجلته؛ ويقول 'لقد كان جون ستوارت ميل بمثابة نبيناء 
وكان كل من جروت وينتهام غذانا اليومي" (57), 

ويرى جرايمز يأن هذه المجلة '' 1136012 "التي تأسست عام 14876: كانت المنير الممثل لتحررية القرن 
التاسع عشر في الولايات المتحدة, وأنه كان لما أثارته من مناقشات حول القضايا العامة تأثير ذى بعد كبير 
(05).وأما عن الدور الريادي الذي لعبته المجلة -كاداة سياسية- بين مجلات الرأي؛ فقد قال مؤسسها جودكن: 
"ان المجلة لن تكون احزب او حركة بعينهاء بل العكسء وستقوم بالعمل بمجهود كبير لتحريك (او لاثارة) دورج 
انتقادية لمناقشة مسائل اجتماعية وسياسية, ولتشن حرباً على رذيلة العنف, والمبالفة والتشويه التي لطخت 
الكثير من الكتابات السياسية في هذه الأيام” (06). وعبر تاريخهاء اجتازت المجلة العديد من المصاعب المالية 
وحافظت على خطها التحرري. 

وبعد حوالي خمسين عاماً من ميلاد هذه المجلة . اسست مجلة بإسم "112 نامعخ1 /زاء[! 116"', في بيئة 
ما قبل الثورة والتفاؤل التي سيقت الحرب (00)» في عام 11١15‏ على يد هيربرت كرولي. 

ورغم قصر الفترة الزمنية على نشوئهاء الا انها اعتبرت المرافق التحرري لمجلة 11211017 1116'. وقد كتب 
كرولي '0101) يقول "انه قصد اثارة بعض التمرد في آراء القراء' (05). ومع ذلك, ويسبب التمويل الوفي 
والمستمر من قبل مايكل ستريت وزوجته دوروثي وتيني ٠‏ ابنة مليونير من وول ستريت لم تعاني مجلة 116 
156 11677 من نفس المشاكل المالية التي عانت هنها مجلة 11200011 1116 ؛ ويعد عدة سنوات: كتب 
ولتر ليبمان 112212211[ 7131161 يقول "ان مجلة 156011116 116377 قد اسست لابراز وتطوير الافكار 
التي اعلن عنها ثيودور روزفلت عندما كان قائد الحزب التقدمي" (51). ومع ذلك ووفقاً لما يراه ثيودور بيترسون 
في منتصف الخمسينات؛ فان المجلة قد اقتربت اكثر في موقفها من وسط الطيف السياسي السائدء مما كانت 
عليه في أي وقت آخرء ولا زالت تحمل نفس المواقف في بداية الستينات" (04), 
وانشئت مجلات اخرى خلال العقود الأولى من القرن العشرين لتمثيل الافكار التحررية. ومن بينها مجلة 
12102155177 عام ١160‏ وهي ذات مرتكزات يسارية او اشتراكية اكثر من مجلة 11811011 116'؛ او مجلة 
11 2161 116'. اما مجلة /1/16101153 4116110871 , فهي مجلة متمردة اخرى تعود الى تلك 
الحقبة. حملت رسالتها عبر كتاباتها الساخرةء وجهودها الادبية الاخرى. وكانت مجلة /11616111 قد اسست 
على يد منشنء سنة 1574١.؛‏ ونالت شعبية واسعة اصبحت بموجبها بمثابة ينبوع شكوك لاهل الفكر من الشباب. 


وانشئت مجلة 3556©5// عام 111١‏ في قرية غرينتشء؛ وكرست لخدمة مصالح العمال؛ ورفعت شعار اللاعتق 
والاشتراكية: وقد تم اغلاقها عدة مرات قبل انطوائها. واسست مجلة 7681]1آ 2010272011) عام ١614‏ . 
ويسبب كونها كاثوليكية» فقد مرحت بأنها تعمل كمنبر للأدب والفنون والشؤون العامة اخدمة القراء المتدينين 
والعلمائيين. 

ومن المجلات التحررية الأخرى في تلك الفترة مجلة "163061 81659 116" (1575) ؛ التي كانت تنطق 
بأأسم الحزب الاشتراكي الأمريكي» ومجلة 1156610811 116 '. ومجلة 561156 0010102011 (1577): ومجلة 
"مرع] رومع 16"؛ (15145). وقد شجعت الحرب العالمية الثانية على انتعاش روح المحافظة في الولايات 
المتحدة, كما انعكس ذلك في مجلاتها.المختلفة. وكان'الخوف من الشيوعية؛ ومن اندلاع حرب اخرى؛ قد أدى الى 
بروز مجلات مثل "1811 113311" عام 1547. وقد حذرت هذه المجلة من مخاطر الديكتاتوريات العالمية, ومن 
أساليب المكر السوفييتية في امريكا (9ه). 

وفي بداية الخمسينات, اعيد انشاء مجلة ''1166121811"', وكان توجهها السياسي هذه المرة متمشياً مع 
سياسة الجناح اليميني المتطرف للحزب الجمهوري :)٠١(‏ حيث امتدحت الفردية؛ وهاجمت الشيوعية؛ وعارضت 
توسع الجهاز الحكومي؛ ودافعت عن السناتور جوزيف ماكارثي. اما المجلات المحافظة الأخرى فشملت 
"روه سعصتث ]6102م 1206" و 1101011م0) 41162163121 وكانت تتبع جمعية جون بيرش. 

غير ان المطبوعات المحافظة كانت قد وصلت الأوج باصدار مجلة 11671677 11211031, وهي أشهر 
نشرة محافظة؛ وذات أوسع توزيعء وتم تأسيسها من قبل وليام بكلي 806 ممهلا عام ممكاء 
واستهدفت التحررين الذين اداروا الولايات المتحدة آنذاك. وسعت لملء الفرا غ في المحافظة »)1١(‏ فأدعت بأنها 
هي المدافعة عن التراث الأمريكيء والقيم المسيحية. ونجع بكلي '[131061016 في جذب عدد من الكتاب 
الاشتراكيين سابقا؛ والمتطرفين او التحرريين مثل ماكس ايستمان » وويتكر تشامبرز . 

والى مدى أقل نلاحظ ان التوجهات الايدولوجية قد انعكست في المجلات الاخبارية, والتي بخلاصة القول 
ادت اهدافاً وظيفية فعلى سبيل المثالء فإن مؤسسي مجلة 111226' قالوا انهم ينوون تزويد الناس المشغولين 
بمعلومات وقتية. وعلى مدى السنوات:؛ تم تصنيف المجلة ضمن اليمين الوسط.؛ وذلك عائد الى ميولها الجمهورية 
الثابتة: وموقفها من حرب فيتنام...الخ. ووفقاً لما جاء في دليل آير 10156010117 8/6105 فانه ينظر للنيوزويك 
1161/51/61 على انها اكثر تحرراً من التايم 13126 اما مجلة 1620116 17/0110 عق 2161/5 .10.5 
التي انشئت عام 1 بعد دمج مجلتين معاً. فقد توجهت نحو اصحاب المصانع ورجال المال والأعمال؛ وينظر 
اليها على انها اكثر المجلات الاخبارية الثلاث محافظة (15). 


ه١‎ 


ملخص 

تعكس مجلات الرأي في تطورها ومحتواها معالم التاريخ الثقافي والسياسي الامريكي خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين. فالمثقفون الامريكيون من اقصى اليسار الى اقصى اليمين عبروا عن تفكيرهم الفلسفي 
من خلال هذه المجلات بالاعلان للعامة عن اهدافهم في نشر وتأبيد بعض خطوط سياسية معينة. وفي هذا 
السياق عرفت كل من هجلتي 00 ع1 وى ع1[انامع] بلاع28]1 116 مع بعض الاختلافات كمجلتين 
تحرريتين: بيئما عرفت مجلة 166716385 1]3110131 بنفسها كصوت للمحافظين الامريكيين. 

ويحتوي اللفظان 'تحرري" و "محافظ' باستعمالهما في الساحة لامريكية الكثير من الاشكالات, ويتم 
استخدامهما بعفهوم نسبي, حيث تتنوع وتختلف معانيهما وفقاً للمتكلم او الوقت, والمفهوم او السياق الذي 
يستعملان به. واكن وبالرغم من غموضهما فانهما ما يزالان يستخدمان للاشارة الى مواقف وفلسفات اجتماعية 

وبشكل عامء فان القاموس السياسي الأمريكي يعرف "التحررية' على انها 'وجهة نظر سياسية تهدف الى 
تغيير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحصول على تطوير الفرد وتحقيق رفاهيته" (14). بينما يعرف 
"المحافظة" بأنها "دفاع عن الوضع الراهن ضد التغيرات الرئيسية في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية". 

ووفقاً لما تقدم» ويالرغم من ان التحررية والمحافظة في التعريفات السابقة تظهران كضدين, الا انهما لا 
تتعارضان في المعنى المطلق: فكلتاهما فلسفتان في الحرية والديموقراطية؛ وتشايعان الرأسمالية» وتؤمنان 
بالتغيرء ولكن على خطوات ومستويات متباينة. 
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الفصل الرابع 
إستعراض الدراسات السابقة 


"إن معظم العالم الذي نتكلم عنه ونفكر به هو عالم بعيد عن النظر ولا يتم تجريته مباشرة 
إطلاقاً. ولذلك فانه تم وصف وسائل الاعلام بأنها نوافذنا الفكرية على العالم. وفي مسار 

مشابه؛ فان وظيفة وسائل الاعلام تم وصفها أيضاً بأنها تحمل المرآة» وتعكس الواقع' )١(‏ 
ديفيد ويفر ورفاقه 


"لا يمكن لأي مجموعة عراقية في امريكا ان تخضع وبارادتهاء لما واجهه العرب والمسلمون 
بشكل عام في الاعلام الامريكي" (؟). 
جون كوولي 
أثارت كمية ونوعية ومدى موضوعية الاعلام الامريكي في تغطية النزا ع العربي - الاسرائيلي الكثير من 
النقد والجدل في الدوائر الأكاديمية والصحفية والسياسية. وقبل الحرب العربية الأسرائيلية عام /1571/ يرى 
النقاد بأن كمية ونوعية التغطية الأعلامية لم تكن كافية ومتاسبة: غير انه ومع نهاية الستينات؛ ازدادت كمية تلك 
التغطية, ولكن نوعيتها بقيت موضوعاً يحوم حوله الجدل. 
وقد تم اجراء معظم الدراسات حول تصوير النزاع العربي- الاسرائيلي في الاعلام الامريكي من قبل علماء 
ودبلوماسيين ومراقبين اعلاميين؛ ودارسي الاتصال في الجامعات. 
ويمكن تصنيف من كتبوا في هذا المجال في ثلاث فئات 
أ - باحثون عرب امريكيون مثل ادوارد سعيد, وادموند غريب ومايكل سليمان. 
ب - باحثون يهود امريكيون مثل أي. اف - ستون , والفريد ليلنثال وناعوم شومسكي. 
ج - كتاب غرييون مثل مايكل هدسون: وجون كولي» وريتشارد كيرتس. 
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ومن اقدم الأعمال المتعلقة بتغطية النزاع العربي - الاسرائيلي في وسائل الأعلام الفربية ما ما قام به 
العالم البريطاتي م. ف: ابكاريوس عام 1511. 
وفي مقدمة هذا العمل الذي تبدو البساطة في عنوانه 'فلسطين من خلال ضباب الدعاية ', يرسم الميجور 
جترال البريطاني السير سبيرز الصورة التالية: 


يمتلك مواطنو كل من بريطانيا والولايات المتحدة احساساً قوياً بالعدالة ويريدون ان يكونوا 
منصفين. ولكنهم لا يستطيعوا ان يكونوا كذلك اذا استمعوا لطرف واحد من القصة؛ وليس هنالك 
اصعب من ان يكون الانسان عادلاً في قضية فلسطين, لأن الصهاينة يتحكمون بمصادر الدعاية 
في العالم» ويسيطرون على عدة أشخاص ذوي نفوذ يعملون لأجل قضيتهم. بينما عرب الشرق 
الأوسطء ويالرغم من عددهم الذي يساوي (50) مليون نسمة, محرومون تماماً من هذه الفوائد 
الهاة. فهل سمع احد عن جريدة ذات نفوذ هنا او في الولايات المتحدة يديرها عربي؟! هل كان 
هناك عضو برلماني اى عضو كونجرس او سيناتور عربي؟!. ومع ذلك فانه يقال ان (0/:) من 
مجلس العموم البريطاني الآن (1147) من اليهود؛ وليس شرطاً أن يكونوا من الصهاينة, كما وان 
نفوذ اليهود في نيويورك على الحكومة الأمريكية بات معروفاً جداً (؟). 


ويعد مرور اكثر من (40) عاماً. لا تزال تعليقات سبيرز قائمة؛ ويالرغم من وجود عدد من العرب في 
الكونجرس الامريكي منذ عام :)١1555(‏ الا ان الدعم في مجلس الشيوخ والنواب الامريكيين لاسرائيل زاد الى 
مستوى لم يسبق له مثيل منذ انشاء الكيان اليهودي في فلسطين عام 1518. 

وانحى ابكاريوس باللائمة على وسائل الاعلام الغربية لفشلها في تقديم تغطية متوازنة للنزاع وقال: 


تم القيام بعدة محاولات من العرب واصدقائهم لتنوير الرأي العام؛ عن طريق ضمان تدفق 
مستمر من الحقائق في الصحف اليومية الكبيرة حتى العام الماضمي )١1141/(‏ بدون نتيجة, 
والقلبل الذي اتيح له المرور من وقت الى آخر كان هامشياً لدرجة انه حتى لم يؤثر على زخم 
السيل القوي من الدعاية المسهيونية. ولكن لماذا تكون الصحافة؛ التي تكمن مهمتها في تنوير 
الجمهور عازفة عن تقديم تفطية متوازنة لانباء الوطن القومي لليهود في فلسطين؟ لماذا تقدم 
لجمهور قراءها صورة غير متوازتة حول القضية؟ (؟). 


وفي دراسة لمايكل سليمان رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة ولاية كانساس حول تغطية اخبار الشرق 
الاوسط عام (15645) حلل فيها تقارير نشرتها سبع مجلات وجرائد أمريكية هي 217 1116 ,دعس " 
ع1" ,"عتاطسررع؟] بزعل8 عط1" ,"0م26 700:14 عق وبعاة .11.5" ,"وعص1 علوملا 
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."كا 5176 20699" ,"130" ,"28402 126 ووجد ان (58.57/) من الافتتاحيات كانت معادية للعرب: 
بينما لم يكن هناك اي منها مناوء لاسرائيلء وتبين ايضاً ان (7. )/)١١‏ من الافتتاحيات كان لصالح اسرائيل 


كم 


مقارئة ب (7. )/٠‏ لصالح الجائب العربي. 

وغلهر ميل شبيه في التقارير (ه . ):/٠‏ مناوء لاسرائيل, و(10/) مناوء للعرب, حيث تم وصف العرب بأنهم 
"اشخاص سيئون" "أوغاد". و"معتدون", وكان الاسرائيليون يوصفون بانهم 'محبون للسلام” و "أبطال' وشبيهون 
بالغرب" و'ديموقراطيون”, وتم تصوير اسرائيل على أنها معنية فقط بامنهاء ولا تبيت اية نوايا سيئة تجاه 
العرب. وتم تبرير اعمالها العسكرية بأنها "غارات انتقامية". ووجد سليمان ايضان ان وسائل الاعلام هذه طبقت 
معياراً مزدوجاً في معالجتها للحرب العالمية الثانية. وللمئساة الفلسطينية عام (4غذل) )0( : 


وفي دراسة أخرى حول حرب (15717), لاحظ سليمان ان الصحافة الامريكية حافظت على موقفها المؤيد 
لاسرائيل وبر أعلى مستوى للتاييد لاسرائيل وللعداء للعرب عامة؛ والرئيس الراحل عبد الناصر خاصة بشكل 
ملحوظ عام .)١571/(‏ 

وكان هذا التوجه واضحاً في الافتتاحيات» وفي التقارير الاخبارية (1). ولاحظ سليمان ايضاً ان الصحافة 
اعطت تفطية متميزة حول تلك الحرب؛ واستنتج ان الحملة الساعية لتقديم وجهة النظر الاسرائيلية وحدها حول 
ما كان يحدث في الشرق الأوسط في جنيف عام (1571) قد عززت من نفوذ اسرائيل ومن قوة موقفها 
التفاوضيء ولم يكن لتلك الحملة مثيل في مداها وحدتها ,)١(‏ 

وإضافة الى ذلك, فقد تم وصف النزاع وتوازن القوىء وفقاً لما جاء في دراسة مايكل سليمان من خلال 
تصوير اسرائيل بصورة جالوت (6011811©) (8). 

ولاحظ سليمان ايضاً ان وسائل الاعلام قدمت صوراً مقولبة جديدة عام 1471. فالصورة الذهنية,. 
الرومانطيقية القديمة للعربي كرحال بسيط؛ قتحت المجال امام بروز صورة الشخص الاسمرء والجبان» والمحتال, 
ذي النظرات المتنقلة (). 

وفي دراسة أخرى لمايكل سليمان عام (151/4)» وجد تحول في انماط التغطية من الصور المقولبة للعربي 
كسلبي وتقليدي. الى عرض ووعي اكبر لوجهة النظر العربية. ولكنه وجد ايضاً أنه رغم هذا التحولء قان 
الصحافة الامريكية لا زالت تدعم بقوة وجهة النظر الاسرائيلية .)6١(‏ 

اما جانيس تيري وهي مؤرخة في جامعة متشيفان الشرقية (15761516ل] ةق تداء11/! «تعاكة3), 
فقد قامت بتحليل شمولي للتغطية الصحفية الامريكية للنزاع العربي- الاسرائيلي على مدى عشرين عام 
(15114-1544).: واستخلصت في استطلاعها حول اتجافات ثلاث جرائد امريكية في ١0112‏ 1165 116) 
5 ,]208 11مأع لاأطوة ]ل, ووع21 866 ]12601) انه خلال فترة العشرين عاماً المذكورة: ابقت 
الجرائد الثلاث على ثيات تحيزها المؤيد لاسرائيل والمناهض للعرب'(١١).‏ 

ومن بين الجرائد الثلاث التي شملتها الدراسة, كانت صحيفة (25855 11566 ]1061101) تميل الى تفطية 
النذاع بشكل أقل تحيزاً. 

وفيما يتعلق بالفلسطينيينء وجدت تيري انه في عام ١544‏ كانت الجرائد الثلاث قد تجاهلت وجود 


/ام 


الفلسطينيين كفئة منفصلة؛ مشيرة اليهم بدلا من ذلك (كعرب) و"مسلمين", 'وعرب مسلمين" او (لاجئين). 

وفي السنوات اللاحقة اختفت الاشارة الى (الفلسطينيين) كلية من التغطية؛ وتمت الاشارة الى اللاجئين 
(بالعرب) » ولم تظهر (فلسطين) في فهرس )١11160(‏ للنيويورك تايمز (؟١١).‏ وفي تغطية الصحف الثلاث لعام 
.)١1514(‏ تم الاعتراف بالفلسطينيين كمجموعة منفصلة: وظهر الفدائيون كأشخاص مهمين في الاخبار» حازوا 
بشكل عام على تغطية محايدة. 

وفي عام “1117 أعادت تيري دراستها لنفس الموضوع (الجرائد الثلاث)؛ وأكدت نتائج الدراسة ان التغطية 
أصبحت اكثر حياداً ولكنها ما زالت مؤيدة لاسرائيل. 

أما رويرت ترايسء مدير برنامج سياسة نقل الأسلحة (/ا20110 1123115161 417115 ) : وأستاذ سابق 
للعلوم السياسية في جامعة ولاية أوهايو (/إ1[119/61511] 51316 01110))» فقد قام بتحليل شمولي لجميع 
الافتتاحيات التي لها علاقة بنزاع الشرق الأوسط؛ والتي ظهرت في إحدى عشرة جريدة امريكية رئيسية؛ تمثل 
نخبة الصحافة الأمريكية من كانون ثاني (1577) حتى كانون اول (141/4). وحاول ترايس في دراسته قياس 
طبيعة ومدى الاهتمام الافتتاحي المكرس للنزاع العربي الأسرائيلي. ومعالجته للأطراف المختلفة ذات العلاقة 
بالنزااع .)١4(‏ وقد وجد ترايس ان حرب 1471 قادت الى زيادة تدريجية في اهتمام نخبة الصحافة الأمريكية 
بالشرق الأوسط. وحيثما خفت حدة التورط الأمريكي في الهند الصينية؛ تبوء الصراع العربي الأسرائيلي مركزاً 
بارزاً؛ ليصبح مع العلاقات الأمريكية السوفياتية والعلاقات الأمريكية الصينية, كواحد من القضايا السياسة 
الخارجية الامريكية القليلة التي حظيت ياهتمام متواصل من الصحافة. .)١5(‏ ووجد ترايس ايضاً ان الاعلام 
الامريكي يميل لتكريس الاهتمام الاكبر للمشاكل. عندما تمتلك تلك المشاكل مقومات الازمات؛ او عندما تؤدي الى 
عنف ودمار .)١1(‏ ووفقاً لدراسته؛ فان السنوات التي استحوذت على اكبر قدر من الاهتمام كانت اعوام 
(1471) وهي سنة حرب حزيران: و(1470)؛ وهي سنة حرب الاستنزاف : و191/4-11/7: وهي فترة حرب 
تشرين اول » وحظر البترول. 

وفيما يتعلق باتجاهات التغطية, استخلص ترايس انه من ناحية نسبيةء فان الصحفيين الامريكيين كانوا 
اكثر دعماً لاسرائيل متهم للدول العربية؛ ومع ذلك فمن الناحية المطلقة؛ فإن كلا من الدغم الصحفي لاسرائيل, 
والنقد الصحفي للدول العربية: كانا اضعف مما هو متوقع .)١7(‏ 

وعلى وجه الخصوصء حظيت اسرائيل بمعاملة ايجابية حول معظم قضايا فترة السنوات التسع. وياستثناء 
قضايا ضضم القدسء والسياسات تجاه الاراضي المحتلة والغارات الاسرائيلية الانتقامية, بسبب هجمات 
الفدائيين على اهداف مدنية؛ تعرض الفلسطينيون للتقد اكثر من اي طرف آخر له علاقة بالنزاع (18). 

وفي تحليله للتغطية الفردية: وجد ترايس ان صحيفة (18)10111101 50161106 011515]1211)) وصحيفة 
(8101م1015 2051 35ناممآ .51) كانتا الجريدتين الوحيدتين اللثين انتقدتا اسرائيل وان 710111505 كانت 
الوحيدة المؤيدة للدول العربية .)١5(‏ 

ورغم أن دراسته لم تشمل فترة ما بعد عام 141/4. إلا ان ترايسء تنبأ انه اذا تم تمديد تلك الدراسة لعام 
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4 فمن المحتمل ان تظهر البيانات مستويات دعم متزايدة لاسرائيل وللحكومات العربية» خصوصياً مصر, 
والاردن؛ والسعودية واعترافاً متزايداً بأهمية تقرير المصير للفلسطينيين كعامل في اي سلام مستقر, 
واستمراراً في ادانة النشاطات الفلسطينية الفدائية كأعمال ارهابية. 

وفي دراسة لجانيس مونتي يلقاوي حول صور العرب والاسرائيليين في صحافة النخبة الامريكية؛ فحصت 
الباحثة التغطية في خمس مطبوعات هي مجلة (1136): ومجلة عأ1161575766, وصحيفة /77617 511110837 
وعوطل :ملآ وصحيفة 03117[ عناملا بت11, 

ووجدت بلقاوي انه يوجد ميل تجاه ابراز صورة عربية محببة وصورة اسرائيلية غير محببة في مرحلة عام 
(1615). في الجرائد والمجلات المذكورة. 

ودرست بيفرلي ماركوز في اطروحتها لدرجة الماجستير لعام 1511 الصورة المتغيرة للفلسطينيين في 
صحيفتي (وع 112 عملا بتاع81) وى (111112' 051380)) ومجلة (135506), ووجدت ماركوز انه في 
تغطيتها للحرب العربية الاسرائيلية الاولى »)١1144(‏ لم تبد الصحافة تقريباً اية اشارة الى ال /6٠٠٠١‏ فلسطيني 
الاين اصبحوا بلا مأوى بسبب الاعمال العدوانية؛ ولم تتسال الصحافة كذلك عن شرعية سياسات اسرائيل 
المتعلقة بالفلسطينيين. 

ومع ذلك فان ماركوز لاحظت ان صورة الفلسطينيين قد تغيرت خلال الفترة من ١444‏ الى 15174. اما في 
تغطية حرب عام (1111)؛ فقد وفرت الصحافة مساحة اكبر للوضع الفلسطينيء وتم الاعتراف بالفرد 
الناسطيني المفكر.(١)‏ ومع ذلك ووفقاً لما بينته ماركوزء فان صورة الفلسطيني كإرهابي بدأت بالانبثاق. 

وفي الحديث عن تغطية حرب عام 1675/ أشارت ماركوز الى "انه من خلال الاعمال المثيرة للعنف الدولي: 
فان الفدائيين الفلسطينيين استحوذوا على العناوين والاخبار الصحفية: وكانت الصحافة تصف الفلسطينيين 
كشعب مميز له حقوقه السياسية الواضحة"' (4؟), 

اها ادوارد سعيدء استاذ الادب الانجليزي المقارن في جامعة كولومبيا الامريكية؛ فكتب ثلاثة كتب والعديد 
من المقالات؛ التي تتعلق بمعالجة الصحافة الامريكية للعرب والاسلام. 

وفي مقال عنوانه “تصوير العرب", لاحظ سعيد ان 'صور الصحافة عن العرب كانت تتعلق تقريباً بحشود 
هائلة من الأفراد الغوغائيين والمجهولين, بينما صور الاسرائيليون كأفراد بواسل؛ يشع نور البطولة التقي من 
عيونهم. وكانت كل وجهة نظر صادرة عن العرب تكبت وتترجم الى "كليشة" لعربي مقطب الجبين لا يواجه 
الواقع.(0") 

وفي كتابه "المسألة الفلسطينية" انتقد سعيد الاعلام الأمريكيء وأهل الثقافة لنقص نقدهم لسياسة اسرائيل 
في الضفة الغربية. واستعمالهم لمعايير مزدوجة في تغطية اخبار الفلسطينيين والاسرائيليين» واضاف: 

"لقد اعطت الصحافة الامريكية, باستثناءات قليلة؛ انتباهاً قليلاً جداً لما قالته اسرائيل: وما تفعله في الضفة 
الغربية: بحيث بات ذلك من أكثر الحذوفات الفاضحة في تاريخ الصحافة. فمن خلال جعل الحكم الذاتي 
المعروض على الفلسطينيين يظهر كأنه يمت بصلة الى المعنى الأصلي للكلمة فان الصحافة الامريكية قامت 
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وغزة.(1؟) 
وفي أحد كتبه الآخرى بعنوان “تغطية الأسلام' يعالج سعيد الموضوع من منظور اجتماعي- ثقافي ويقول: 


"ان هناك شيئاً من المبالفة في القول بأنه تم تغطية ونقاش وفهم المسلمين والعرب؛ من 
منظور كونهم كمصدرين للبترول او كارهابيين محتملين. فالقليل من التفصيلء والكثافة 
البشرية وعاطفة الحياة العربية الاسلامية؛ كلها دخلت ادراك حتى اولئك الذين تكمن مهمتهم 
في نقل الأخبار عن العالم الاسلامي. وبدلاً من ذلك قان ما لدينا هو سلسلة محدودة من 
الكاريكاتيرات البسيطة الساذجة والاساسية عن العالم الاسلامي؛ ومقدمة بطريقة, ضمن طرق 
أخرى, تصور ذلك العالم وكانه قابل للاختراق من عدوان عسكري. (97؟) 


اما الفرد ليلينثال» وهو كاتب يهودي معارض للصهيونية؛ الف عدة كتب حول النزاع العربي الاسرائيلي. 
فقد لاحظ في احد اعماله الاولى "هكذا يسير الشرق الأوسط' »)١401(‏ انه وفقاً لاستطلاع الصحفيين 
الامريكيين؛ "فان العرب هم الضحايا في التقارير المتعلقة بالشرق الأوسط؛ حيث وقفت عدة عوامل في طريقهم, 
مثل الصور المقولبة» والضغط الصهيوني المؤيد لاسرائيل في الولايات المتحدة؛ والخوف من تهمة (العداء 
للسامية)". وصرح بعض الصحفيين ايضاً ان "الممارسة التقييدية الرئيسية في الولايات المتحدة؛ تكمن في جعل 
المحررين الامريكيين جميعهم تقريباً خائفين من قول الحقيقة حول الخلاف العربي- الاسرائيلي بسبب نفوذ 


اللوبي الصهيوني".(؟) 
وفي كتاب آخر "ما الثمن الذي تدفعه لاسرائيل؟' يوضع ليلينتال الطرق الصهيونية في اسكات النقاد 
ويقول: 


'منذ إنشاء دولة أسرائيل؛ فان سياساتهاء ونشاطات المنظمات الأمريكية التي تدعم 
سيادتها اصبحت خارج دائرة النقاد. فقد كان يتم اسكات النقاد من المسيحيين بسرعة من 
خلال وصمهم بالعداء للسامية؛ وكان يتم القضاء على أية معارضة يهودية للقومية الصهيونية 
من خلال الصاق تهمة الخيانة اليهودية بتلك المعارضة ويين الشعور بالعار والخوف, تتخبط 
السياسة الخارجية الامريكية في الشرق الاوسط ' (5؟), 

اما آي,اف ستون الصحفي اليهوديء فعبر عن وجهة نظر مشابهة بقوله: 

'لن اسميهم؛ ولكن هناك شخصيات عليا في مهنة الصحافة لها سجلات طويلة في تمجيد 
اسرائيل والشعب اليهوديء وهم الذين يتذمرون بشدة بأتهم اذا ما تجرأوا على التعبير عن 
شفقتهم على اللاجئين الفلسطينيين العربء فانهم سيغمرون برسائل حاقدة عديدة تدينهم 
بالعداء للسامية. فكيف اذا يمكن الوصول الى حلول حكيمة, لانقاذ فرص السلام: عندما تكون 
هذه الاصوات لا تسمع الا كالهمس من خلال ما يسمح بمناقشته حول الشرق الأوسط" (١؟)‏ 


وفي كتابه “الوجه الآخر للعملة ' قدم ليلينتال صوراً ساخرة للصحافة الامريكية قائلاً “لم تكن هناك حاجة 
للاستئثار بوسائل الاعلام المتمركزة في المدن الكبيرة من صحفء وشبكات تلفزيون ومحطات اذاعية قومية؛ لانها 
موجودة ولديها الجاهزية لتؤخذ"(١؟).‏ 
ووفقاً لما يراه ليلينتال» فان اسرائيل وحدها وضعت كقوة تقدم وتحرر, بينما حمل العالم العربي النقيضش 
الآخر لهذه الأوصاف. 
ويؤمن ليلينثال بأن تشويه صورة العربي هو عمل متعمد, حيث "تم خلق صورة العالم العربي من خلال قالب 
ذهني هادفء ومزيفء بينما تم بناء صورة اسرائيل في الخيال الامريكي بمهارة عالية» من خلال النشاطات 
الاعلامية المشتركة في هوليود وماديسون افنيو' (؟؟) , 
وبشكل خاص, اتهم ليليتثال صحيفة "النيويورك تايمن" بنشر وجهات النظر الصهيونية والاسرائيلية وبتشويه 
الصورة العربية. وبالنسبة للمجلات الامريكية, فان ليلينثال صرح بأن المجلات والدوريات الوطنية لعيت دوراً 
رئيسياً في إظهار جانب واحد فقط من قصة الشرق الأوسط للجمهور الأمريكي (195). 
وبالاضافة لذلك؛ فان المحطات التلفزيونية الامريكية؛ كما قال ليلينتال, قامت بتوفير الوقت اللازم لبث 
القصص المستقاة من مصادر اسرائيلية, بينها رفضت عمل نقس الشيء للعرب (5؟). 
وفي كتابه المتشور سنة (14174) "الاخطبوط الصهيوني: ما ثمن السلام؟" كرس ليلينتال الجزء الاكبر من 
كتابه المكون من 4١‏ صفحة لطريقة معالجة وسائل الاعلام الامريكية للنزا ع العربي الاسرائيلي: فناقش 
التلفزيون والراديى؛ بما فيها الاذاعات العامة, ونخبة الصحافة وصحف المدن الصغيرة:؛ والمجلات: ومنتجات 
هوليود العلمية تحت العنوان: "تشويه المعلومات الخرافية", حيث قال: 
'"تشير الدلائل غير الخاطئة, الى ان وجود تحيز مساند لاسرائيل ومناوىء للعرب في 
وسائل الاعلام يعود الى اسباب متنوعة؛ منها الضغط الديني العرقي من قبل المجموعات 
اليهودية القوية. ومن قبل المجموعات الضاغطة العاملة من خلال الدعاية والاعلان» 
وغيرها(ه؟). 


وبشكل جزئي؛ عزى الكاتب هذا الانحياز الى العدد المتفاوت من الصحفيين اليهود العاملين في وسائل 
الاعلام الامريكية, بالنسبة للعدد الكلي لسكان الولايات المتحدة. 

علاوة على ذلك. اتهم ليلينتال وسائل الاعلام بأنها هيات العقل الغربي لقبول التمييز عند التعامل مع العرب, 
وقال: 'لقد نجحت وسائل الاعلام في جمل الرجل الغربي يقبل المقاييس المزدوجة". فمن ناحية ان اليهود كانوا 
وما زالوا محاريين من أجل الحرية؛ ومن أجل تحقيق قاعدة اخلاقية قانونية, وتاريخية ٠‏ بينما انه عندما لجأ 
الفلسطينيون الى الصراع المسلح لاستعادة أراضيهم, نعتوا بالارهابيين (3؟), 

اما سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع السابق في جاممة ديباو الامريكية؛ فقد قارن التغطية الاعلامية 
لكل من حربي (15117 -1177) بين العرب واسرائيل» حيث تفحص مجلتي "التايم' 'والنيوزويك". وصحيفة 
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"كريستان سينس مونيتر", في الفترة الزمنية (1978-19790), ووجد ان مجلتي "التايم' والنيوزويك اظهرتا ميولاً 
قوية لصالح اسرائيل. واستنتج ان تغطية وسائل الاعلام الامريكية لحرب (11175) كانت محايدة أكثر. واضاف 
كما ظهر ان اول ضحايا تلك الحرب كانت الصور الذهنية المقولبة التي يحملها الامريكيون عن العرب'(17؟). 

وفي مقالة في عدد شهر آذار لسنة (1415)/ في مجلة "هاريرن"؛ انتقد كل من وليام درموند, واوفسطين 
زيجر وسائل الاعلام بسبب سماحها المزعوم للارهابيين بالسيطرة على الاخبارء وابديا شعورهما بالألم؛ لأن 
المراسلين دائماً يظهرون بعد هجوم الارهابيين فقط؛ وفي خلال فترة الانتقام, مما يجعل الاسرائيليين يظهرون 
بصورة سيئة. "وسمح فشل وسائل الاعلام في اصدار الاحكام على الاحداث “للارهابيين الفلسطينيين" بالاتكال 
بشكل شبه استثنائي على العنف للاستحواذ على انتباه العالم' (4/؟). 

واستنتجا ان هناك "حاجة واضحة لتغيير تركيز التغطية الاخبارية من أعمال الارهاب الفردية, الى القضايا 
الرئيسية, المرتبطة بالارهاب: مثل التطلعات الفلسطينية: ولهذا السبب بقيت الحقوق المشروعة للفلسطينيين 
غامضة" (9")., 

في عام )١1141(‏ كرست "مجلة الشرق الاوسط ' ثلاث مقالات للنقاش حول وسائل الاعلام, والعالم الاسلامي 
وفي اولى حلقات هذه السلسلة: لاحظ جون كوليء مراسل جريدة 'كريستيان سينس مونيتر" ان التغطية المتعلقة 
بالعرب والمسلمين في وسائل الاعلام الامريكية؛ تفتقر الى العمق والتوازن والاحساس' .)1١(‏ 

وأشار كولي الى الصور السلبية المقولبة والتحاملية للعرب في الصحافة الامريكية؛ فقال "ان الكاريكاتيرات 
السياسية تظهر جشع وخبث العرب» وتظهر فوهة خراطيم النفط كمسدس مصوب على راكب دراجة نارية سيء 
الحظ'. ومثال آخر, قد يكون رسماً كاريكاتورياً مشهوراً او مساسلاً تلفزيونياًء يصور الشيوخ العرب, الذين 
لاهم لهم الا اشباع رغباتهم الجنسية, ومستعدون لشراء النساء الغربيات الراغبات. ولا توجد مجموعة عرقية 
اخرى في امريكا تخضع برضىء لما يخضع له العرب المسلمون عامة في وسائل الاعلام الأمريكية" .)4١(‏ 

ويرجع كولي هذه القصورات في الصورة الاعلامية الى "الوعي الامريكي الباطني الشامل والذي تكون خلال 
اجيال من خلال تأويلات تاريخية وأدب شعبي" (47). 


وكانت الصورة العربية في وسائل الاعلام الغربية موضوع الندوة العالمية التي عقدت في ايلول (1114) في 
لندن» حيث اجتمع كبار المحررين, والمعلقين السياسيين في العالم العربي مع نظراءهم من اوروباء والولايات 
المتحدة؛ في ندوة استمرت يومين حول "الصورة العربية في وسائل الاعلام الغربية". وبشكل عام؛ كان متحدثو 
الندوة؛ ناقدين للتغطية العربية في وسائل الاعلام الغربية. 

وقدم جاك شاهين رئيس قسم دراسات العلاقات العامة في جامعة جنوب الينوي صورة سلبية للعرب في 
وسائل العلام الامريكية؛ وقال: "ان يكون الانسان عربياً في امريكا في فترة السبعينات؛ يعني ان يبقى الانسان 
على الدوام محط انتقاد من قبل وسائل الاعلام: وخاصة التلفزيون" (41). 

وأضاف شاهين ان العرب عادة ما يكونون عرضة للاحتقار في الروايات وأفلام السينماء والرسومات 
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الكرتونية الإخبارية والمجلات والكتب المدرسية (5؛). وهذه الصورة عن "العرب القبيحين' وجدت جزئياً بسبب 
الجهل والخوف (51). وحذر شاهين من أن 'صورة عربية ابدية بشعة؛ قد خلقت: وأنها قد تستعمل باستمرار 
لتبرير المكاسب السياسية والاستراتيجية» هثل سلب الاراضي الغنية بالبترول» ومن ثم الاراضي ال محتلة "(87), 

وعبر محمد حسنين هيكل الرئيس السابق لتحرير "الاهرام' الجريدة اليومية المصرية, عن تحذير مماثل 
قائلاً : "بعد الآن لا يواجه العرب فقط الخطورة الاخلاقية المستندة لاساءة فهمهمء وايذائهم من قبل الرأي العام 
الغربي ولكنهم يواجهون خطراً جدياً فعلياً. معرضون من خلاله لمواجهة ممارسات سيئة من قبل قوى من 
المحتمل ان لا تتوانى عن انتهاج العدوان المسلح ضدهم' (44). 

وفي خطابه حول "البترول ووسائل: الاعلام الغربية" قال د. وليد خضوري مدير الاعلام لمنظمة الدول 
المصدرة للبترول "انه خلال الفترة الاستعمارية, انتشرت صورتان للعرب؛ احداهما صورة الفلاح الفقير البليدء 
والاخرى صورة السلطان السمين, الذي يستمتع مع حريمه... ولكن خلال الحخمس عشرة سنة الماضية: انبثقت 
صورتان جديدتان هما صورة الارهابيين» وصورة مصدري البترول" (49), 

اما البروفسور هشام شرابي من جامعة جورج تاون؛ ومحرر مجلة "الدراأسات الفلسطينية", فوضصح ان 
"الجهل وحده ليس هو مصدر تشويه الصورة العربية في الغرب؛ وإنما السبب هو معلومات معينة تمتد جذورها 
في العداوات الدينية العرقية ضد العرب والاسلام. ومن هنا فإن توافر معلومات اكثر وأفضل حول العرب؛ هو 
أمر غير كاف بحد ذاته لحل المشكلة" (50). 

وقال شرابي ان "مصادر الصورة العربية المشوهة كانت تنبع من العقيدة المعادية للاسلام؛ ومن التحيز 
العرقي لعصر الامبريالية, والدعاية الصهيونية المعادية للعرب: وتصرفات العرب انفسهم' ,)0١(‏ 

ومن الدراسات الحديثة حول تصوير العرب في وسائل الاعلام الامريكية "الرؤية المقسومة" لادموند غريب 
وهو مستشار مختص بالشرق الأوسط والقضايا الاعلامية, 

ويناقش هذا الكتاب دور الاعلام في بلورة الادراك الامريكي تجاه العرب من خلال مقابلات مع صحفيين 
امريكيين بارزين» ومن خلال مقالات كتبت من قبل مختصين في وسائل الاعلام. ويسبر المحرر وجهات نظر 
شخصيات اعلامية مثل بيتر جننغزء وانتوني لويسء وجون كوليء وهودنغ كارتر وريتشارد فاليراني؛ ولي ايجور 
ستروم ومارلين روينسون: ولورانس موشير. 

أما بيتر جننغز, وهى مذيع اخباري لدى شبكة (48)00) التلفزيونية الامريكية؛ فلاحظ انه بينما يوجد هناك 
تحيز ضد العرب في امريكا فهو لا يعتقد ان هذا التحيز مقصود. وبخصوص الفلسطينيين صرح جيننفز ان 
وسائل الاعلام اخطات في تعريف طبيعة الفلسطينيينء حيث نظرت اليهم كلاجئين او كفدائيين (55), 

وفي معرض رده على احدى التهم بمعاداة السامية من قبل محرر مجلة ''/001111116111817)" قال جيننفز 
'اعتفد بأنه لسوء الحظ؛ فمن قبيل التضليل الاقتراح: بأنه اذا لم يتفق البعض مع سياسة اسرائيل فانهم 
يعتبرون ضد السامية (07), 

وعلق كولي على الكاريكاتيرات» وقال ان "الاشاعات عن العرب وغيرهم من الفئات العرقية» كانت ولا زالت 
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جزءاً من أدب الكاريكاتير السياسي الامريكي, والادب المشهورء والكوميديات وحديث الافلام . ويعتقد كولي بأنه 
من المحتمل ان تكون اسوأ الصور الذهنية السلبية حول العرب قد انتهت(04). 

وحول تفس الموضوءع.: قال جورج دامون وهى الاستاذ المساعد في الاتصالات ووسائل الأعلام في كلية 
قرامتنقهام في ماساشوستس "يشعر رسامو الكاريكاتيرات بطعم الحرية: عندما يستعملون الصور العربية 
الذهنية المقولبة في رسوماتهم, في وقت يلاحظ فيه غياب هذه الرسومات المتعلقة بمجموعات عرقية او 
وطئية"(50). 

اما ج. نيل ليندنمان من الرابطة القومية للعرب الامريكيين فعبر عن آراء شبيهة؛ وقال انه: 'لسوء الحظء فان 
الكاريكاتير السياسي الذي يعبر عن معأن تبدو غير مقبولة, اذا ما وجهت نحو السودء او الشرقيين او 
الايرلنديين: او الايطاليين» لن يفهم على انه غير لائق, اذا كان موضوعه العرب او ثقافتهم" (01). 

وقال السيناتور السابق جيمس ابى رزق انه تم تشكيل الصورة العربية عن طريق القصسصس المتعلقة بقتال 
الصليبيين “للكفرة المجرمين" ومن طريق سلاطين ليالي "الف ليلة وليلة'؛ وعن طريق 'رودلف فالنتينى' (01). 

وفي حمديثه عن نفوذ وسائل الاعلام؛ , لاحظ غريب أن دور وسائل الاعلام لم يعد مقتصراً عاق مع لتودنه 
الاخبار: ولا حتى على تشكيل الرأي العام: بل وصل الى حقيقة صنع الاخبار ايضاًء والمثال القوي على هذا هو 
زيارة الرئيس السادات التاريخية الى اسرائيل: عندما لعب عدد من الشخصيات الاخبارية التلفزيونية دور 
القنوات لنقل المعلومات (8ه). 

وانتقد غريب وسائل الاعلام الامريكية لقبولها مفاهيم اسرائيلية الاستعمال مثل "الحرب الفدائية 
الفنسطينية' هي "ارهاب عربي"؛ وحرب تشرين تدعى (حرب يوم الغفران) (51). 

وبينما اعتقد بعض المراقبين مثل انطوني لويس ان التغطية الاعلامية الامريكية في حرب لبنان كانت غير 
متحيزة وعادلة اكثر من السابقء وقد تؤدي الى تغبير في ادراك العامة .)٠١(‏ انتقد غريب التغطية الاعلامية للغزو 
الاسرائيلي للبنان على انها ضحلة ومحدودة. وقال مستنكراً "ان العديد من خبراء الشرق الاوسط مالوا للنظر 
لاحداث لبنان فقطء في ضوء النزااع بين اسرائيل والفلسطينيين" .)7١(‏ 

وهناك عمل حديث آخر عن الصورة العربية هو كتاب ريتشارد كرتس "صورة متغيرة: المفهوم الامريكي حول 
النزاع العربي الاسرائيلي'. ورغم ان تركيز الكتاب الرئيسي هو سياسيء الا انه يشتمل على تحليل عميق 
للرأي العام الامريكي. وعلى معاملة الاعلام للنزاع العربي- الاسرائيلي» ابتداء من فترة الرئيس وودرى ويلسون, 
وفي نقاش كيرتس لتعامل الاعلام الامريكي مع الشرق الاوسط ؛ كتب "ان معظم المراقبين يوافقون على ان 
الاعلام الامريكي قام لمدة طويلة بعمل غير كافء لدرجة مثيرة للشفقة؛ في اعلام الجمهور الامريكي عن قضية 
الشرق الأوسط'(515). 

واخذ كيرتس بعين الاعتبار التميز الاعلامي المؤيد لاسرائيل: وقال "ان المشكلة هي انه يوجد الكثير من 
الايدي الخبيرة: الراغبة في سحب المقاود باتجاه معين. والقليل الراغب في تحريكها في الاتجاه الآخر(؟1). 

وبعد الاعتداء الاسرائيلي على لبنان عام (1445). عبر مؤيدى اسرائيل عن عدم رضاهم عن التغطية 
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الاعلامية الامريكية لاخبار الفزى. حيث اتهموا وسائل الاعلام باظهار تحيز ضد اسرائيل؛ ووضعت بعضص 
جماعات الضغط الاسرائيلية طواقم مراقبة لرصد انماط معالجة وسائل الاعلام لاخبار اسرائيل. وفي ايار 
(1944) قدمت مجموعة الامريكيين من اجل اسرائيل آمنةٌ عرائض لهيئة الاتصالات الفدرالية الامريكية لرفض 
التجديد للعديد من محطات تلفزيون شبكة (11800). وزعمت هذه الجماعة ان نسبة ضئيلة من التغطية كانت 
مكرسة لبث وجهات النظر الاسرائيلية» او الخلفيات المعلوماتية؛ اووجهات النظر الموضوعية. (16). 

وفي مناقشته للجدل الدائر حول التغطية الصحفية المتعلقة يغزى اسرائيل للبنان؛ لاحظ روجر موريس في 
مقال في "كولومبيا جورناليزم ريفيو'" انه بالنسبة للعديد من الصحفيين الامريكيين؛ ونقادهم وقراءهم؛ فقد كانت 
اخبار الغزى الاسرائيلي للبنان اكثر الاخبار اثارة للجدل في فترة جيل. وعندما تحدث المراسلون امام 
الكاميرات؛ او ابرقوا بتقاريرهم على خلفية مدينة بيروت الدخانية, هاجم موالون للطرفين وخاصة مؤيدى 
اسرائيل» التغطية بسبب الحذف والتشويه اى اسوأ من ذلك" (15). 

وتلقت الشبكات التلفزيونية والجرائد فيضاً من الرسائل والاحتجاجات: كما حاصرتها الحشود الفاضبة, 
وبسبب عدم رضاهم عن التغطية الاعلامية للغزى الاسرائيلي لجأ مؤيدى اسرائيل الى توجيه تهمة العداء للسامية, 
وقدم نورمان بودوهيرتز محرر مجلة "كومنتري" في مقال بعنوان "اتهامه الشخصي" دفاعاً قوياً عن الموقف 
الاسرائيلي» لمح فيه بوضوح الى ان العديد من منتقدي اسرائيل, وخاصة الكاتب الصحفي انتوني لويس من 
'النيويورك تايمن" كانوا معادين للسامية, (11), 

واتهم مارتن بيرتز صاحب مجلة 'ذا نيى رببلك"؛ وهو مؤيد قوي لاسرائيلء الاعلام بالكذب, وقال "ان الكثير 
مما قرأتموه في الجرائد» وفي المجلات الاخبارية». حول الحرب في لبنان؛ وحتى الاكثر مما سمعتموه 
وشاهدتموه. على شاشات التلفزيون: هو بكل بساطة ليس صحيحاً" (37), 

وبالرغم من هذا الانتقاد. استنتج بيرتز "ان الصحافة الامريكية دخلت حرباً دموية جديدة في الشرق 
الايسط؛ فنقلت ما رأت في معظم الاوقات بعدل ودقة ‏ وفي بعض الاوقات بذكاءء ووفرت تعليقات متوازية, 
وأثارت جدلاً شديداً. وفي ظل أداءها وسط الجو المتأجج هذا لم يكن المشاهدون ليطلبوا اكثر من ذلك" (18). 

وبعد سنة من غزى اسرائيل للبنان؛ اجرت ريتا سايمون مسحاً لست صحف وثماني مجلات امريكية؛ وقالت 
بأن مؤيدي اسرائيل كانوا غير راضين عن التغطية الاعلامية للغزى الاسرائيلي. 

ومثال على ذلك ما قامت به 'رابطة مكافحة التشويه' التابعة لمنظمة “بني بريث' اليهودية. حيث درست 
الاخبار التلفزيونية واستنتجت ان التغطية "كان مبالغ فيهاء وتحتوي على الاثارة؛ وتضمنت تأكيدات غير ملائمة 
على مشاهد العنف والمعاناة الانسانية" (19). 

واستنتجت سايمون إن نتائج هذه الدراسة للمسحف الست لا تبرر التهم المنتشرة بشكل واسع بأن وسائل 
الاعلام تعمل ضد السامية؛ ولاحظت ان معظم الافتتاحيات المناوئة للاسرائيليين ظهرت متأخرة في الصراع, 
وحتى منتصف أب وايلول. 

وبدأ ظهور الافتتاحيات المؤيدة لاسرائيل في الاسابيع الاولى من الغزى .)١١(‏ ومن بين الصحف الست, 


وجدت سايمون ان صحيفة "الكريستيان سينس مونيتر”" هي الصحيفة الوحيدة التي ذمت العدوان في 
اليداية(١/!)‏ ومن بين المجلات الاخباريةء ومجلات الرأي الثمان» وجدت سايمون ان "التايم' وكذلك "يى. اس. نيون 
اند وورد ريبورت" كانتا غير متعاطفتين مع اسرائيل منذ البداية, واصبحتا اكثر قسوة وسلبية مع استمرار 
الحرب (؟/7). 

وكشفت تحليلات لمجلات اكثر تحرراً مثل مجلة "ذا نيشن" 'والكريستان سنشوري". 'والنيو ريببليك', 
و'هاريرن" ان مجلة “ذا نيشن" كانت اكثرها مناوءة لاسرائيلء ولكنها ليست معادية للساميين: كما ظهر ان "النير 
ريبيبليك" كانت اكثرها تأييداً لاسرائيل (77). 

وكتب دانيال بايبس محاضر التاريخ في جامعة هارفارد في مقال في مجلة كومنتري “115 ممططط0 " 
ان الصحفيين الامريكيين مهتمون فقط بموضوعين اساسيين في الشرق الأوسط: اسرائيل والولايات المتحدة. 

وهذاء وبالرغم من صغر حجم اسرائيل والمسافة الكبيرة بينها وبين الولايات المتحدة؛ فان الامريكيين, 
يعرفون عن حياة اسرائيل السياسية اكثر مما يعرفون عن تلك الحياة في دولة اجنبية اخرى؛ وان اكثر القادة 
الاسرائيليين معروفون بالاسم في الولايات المتحدة: اكثر من اي اعضاء حكومة اخرى مثل بريطانيا والاتحاد 
السوفييتي(714). 
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كاسن 

كانت كمية ونوعية واتجاه تغطية النزاع الاسرائيلي في وسائل الاعلام الامريكية وها تزال, وبشكل متزايد 
قضية مثيرة للجدل في أوساط العلماء والباحثين قي وسائل الاعلام. 

وقد فتحت حربا عامي 1117314717 عيون الاطراف المتحاربة ومراقبي الاعلام على تأثير وسائل الاتصال 
على الرأي العام الامريكي ومداركه؛ مما شجع الباحثين على فحص التغطية الاعلامية للنزا ع العربي 
الاسرائيلي» مركزين دراساتهم في التغطية الاعلامية على ثلاث قضايا رئيسية: 

(1) المقارنة بين صورتي العرب والاسرائيليين. 

(؟) التغير في الاتجاه خلال فترة النزاع 

() تفسيرات لاسباب التحيز. 

واستخلصت معظم الدراسات انه يوجد تحيز لصالح اسرائيل وضد العرب في التغطيات الاعلامية للنزاع 
العربي الاسرائيلي» حيث تم تصوير العرب بشكل عام من خلال مفاهيم سلبية "كفرياء', 'ومسلمين متطرفين", 
وكبدى"؛ 'وكارهابيين" 'وكمؤيدين للشيوعية' 'وكشيوخ نفط 'بينما صور الاسرائيليون على أنهم "شبيهون 
بالغربيين' 'ومعتدلون" 'وعقلانيون” 'ومحبون للسلام'؛ وان اسرائيل هي البؤرة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط المتخلفء وي مؤيدة للعالم الحر. 

وفي تغطية الحوادث العسكرية , تم وصف العرب وخاصة الفلسطينيين بأتهم 'معتدون وارهابيون": بينما تم 
تبرير الاعمال العسكرية الاسرائيلية على انها "دفاع مشروع عن النفس" 'وعمل انتقامي'» واستياقي. وتدل 
مثل هذه الألفاظ على ميل الاعلام لتبني الألفاظ والمفاهيم الاسرائيلية مثل 'حرب يوم الغفران" بدلاً من "حرب 

وأظهرت حرب 15317 زيادة كمية في تغطية النزاع العربي الاسرائيلي» ودلت حرب 1575 على بداية تغيير 
في نوعية التغطية؛ وأدت هي وحظر البترول ايضاً الى بروز تغطية اكثر توازناً مما كانت عليه عام /1551, 
وتشير الدراسات السابقة الى ان الاعلام يميل الى تكريس تغملية اكبرء حيثما وجدت الازمات, 

وأشار غزى اسرائيل للبنان عام (؟154١)‏ الى نقلة جديدة في الاتجاه الاعلاميء حيث انه لأول مرةء تعرضت 
التفطية الاعلامية لانتقادات هامة من اسرائيل ومن مؤيديها الامريكيين. 

ومع ذلك, وبالرغم من وجود تحولات خفيفة؛ وربما مؤقتة, في عامي 14177و15145 فلا تزال التغطية 
الاعلامية مؤيدة لاسرائيل وللسياسات الاسرائيلية . ونلاحظ ان تفسيرات مصادر هذا التحيز عديدة ومعقدة. 
ويشير معظم الباحثين للنفوذ اليهوديء والملكية اليهودية لمصادر الاعلام: وأكنهم يرفضون فكرة التآمر المقصودء 
ويعزى العديد من الباحثين تردد المراسلين الامريكيين غير اليهود في انتقاد اسرائيل 'لخوفهم من ان يتهموا 
بمعاداة السامية "او" بكره انفسهم في حالة كون الصحفيين الامريكيين يهوداً". 

ويركز باحثون آخرون على المداء الفكري التاريخي المتأصل في الغرب منذ القرون الوسطى نحو العرب 
المسلمين, 
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المصادر 
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فى 


الفصل الخامس 
منهاج البحث 


يقيم هذا الكتاب بشكل وصفي ونوعي؛ محتوى المقالات والتعليقات المتعلقة بالنزاع العربي الاسرائيلي في 
ثلاث مجلات رأي امريكية هي مجلة '110ناز1 21615 1126" ومجلة "16016197 13101131" ومجلة 
"231011 1156": خلال خمس ازمات ما بين عام /11141 الى عام 1147. وبشكل محدد؛ حاولت هذه الدراسة 
الاجابة عن الاسئلة المتعلقة باتجاه تغطية هذه المجلات لقضية الصراع العربي الاسرائيليء وبالتغيرات التي 
طرأت على مواقفها خلال الفترة المذكورة, بالاضافة الى الفروقات في الاتجاهات ما بين المجلات الثلاث. 


منهاج تحليل المضمون 

طرأت تغيرات معينة على اساليب وتطبيقات منهاج تحليل المضمون كوسيلة هامة لجمع البيانات. كما نرى 
في التعريفات المختلفة التي طرحها المتعاملون مع هذا المنهاج. 

وقد عرف احد العلماء القدامى منهاج تحليل المضمون على "انه اسلوب بحثي يسمى الى تحقيق وصف 
موضوعيء؛ ومنسق, وكميء للمحتوى الظاهر للرسائل الاعلامية' .)١(‏ ونلاحظ أن هذا التعريف يؤكد على ان 
تحليل مضمون الاتصال يجب ان يكون كمياً؛ ويركز على المحتوى الظاهر, 

انا شارولة لاسويل وهر فقن عرقو]: مليل لبسو على “إنة لوي يشي قسن ريات الرقدوعة 
والدقة والعمومية لوصف ها يقال حول موضوع ماء في مكان ماء وفي زمن ما" (؟). وكما هو الحال في التعريف 
السابق؛ فان تعريف لاسويل يؤكد على الجانب الكمي في تحليل المضمون. 

وفي عام :١1555‏ ركز شارلز اوزجود تحليله على مرسل ومستقبل الرسالة الاعلامية: وعرف تحليل المضمون 
بشكل عام على انه "اجراء يستخدم لاستنباط استنتاجات حول مصادر ومستقبلي الرسائل الاعلامية: من خلال 


نذا 


طبيعة الرسائل التي يتبادلونها' (؟). وعلى عكس التعريفين السابقين» فان تعريف اوزجود يشير لاستنتاجات, 
اي ان المضمون الكامنء وليس الظاهر؛ هو الجانب الذي يستهدفه التحليل. 

وفي عام 5ه اقترح هواستي تعريفاً مشابهاً لمنهاج تحليل المضمون قائلاً ان "تحليل المضمون يشمل 
اي اسلوب يسعى لاستخراج استنتاجات: عن طريق التعرف الموضوعي والمنسق على الخصائص المحددة 
للرسائل الاعلامية'(4): ويشتمل هذا التعريف على ثلاث متطلبات: الموضوعية, والاتساق والعمومية, الا انه لا 
يؤكد على الأسلوب الكميء ولا يشترط ان يحدد اسلوب تحليل المضمون بوصف الخصائص الظاهرة للرسائل 
الاعلامية. 

وحديثاً طرح الباحث كلوس كريندورف تعريفاً لتحليل المضمون على "انه اسلوب بحثي للخروج باستنتاجات 
مشروعة: يمكن تكرارها وربطها بسياق البيانات المتوافرة"' (5). 

ورغم تشعبها المذكور؛ فان تعريفات تحليل المضمون السالفة, كما لاحظ هولستي, تكشف اتفاقاً عريضاً 
فيما يتعلق بالمتطلبات الاساسية للمنهاج من موضوعية واتساق وعمومية (1)؛ غير انه رغم وجود اتفاق على هذه 
المتطلبات؛ فان هذه التعريفات تعكس اختلافاً حول خاصيتين تعريفيتين هامتين الاولى تتعلق بوجوب كون تحليل 
المضمون كمياً؛ والثانية بضرورة انحصاره في المحتوى الظاهر. 

ونلاحظ ان كرينبدورف قد استبعد هذين المتطلبين لكونهما "اما غير وأضحين او تقييديين بشكل مفرط" (7). 
وعلق كريبندورف على المتطلبات التعريفية لتحليل المضمون والتي طرحها برلسون فقال "ان هذه التعريفات قد 
قادت الكثير من العلماء الى الاعتقاد بان المحتوى الكامن مستبعد من عملية التحليل" (8). وفيما يتعلق بقضية 
الجائب الكمي والنوعي» يجادل كريبندورف بأنه رغم كون الجانب الكمي مهما في الجهود العلمية؛ فان الاساليب 
النوعية قد اثبتت نجاعتها (9). 

ومن هناء يقول كريبندوف ان على تحليل المضمون ان يتعدى الخصائص (كلمات, هزايا)؛ ليستفيد من 
المعاني الرمزية التي تحتويها الرسائل؛ ويقول ايضاً ان على التعريف الجيد للمضمون ان يتجنب دلالتين 
مضللتين: ' اولاً ان الرسائل لا تحتمل معنى منفرداً واحداً؛ وثانياً ان لا حاجة لاشراك الباحثين في فهم 
المعاني'(١٠).‏ وكتب هولستي معلقاً على قضية الجانب النوعي الكمي في تحليل المضمون بقوله ان 'تحليل 
المضمون يقتضي ان تستخدم اساليب نوعية وكمية كمكملات لبعضها بعضاً؛ ويضيف ان الجمع ما بين 
الاسلوبين هو الذي يمكن من تحصيل فهم اكثر للبيانات .)١١(‏ ولتدعيم وجهة النظر هذهء اقتبس هولستي ما قاله 
الباحث بول "انه لا يجب الافتراض بان الأساليب النوعية هي منيرة للبصيرة: بينما تتمثل الاساليب الكمية في 
كونها وسائل للتحقق من الفرضيات, ان هذه العلاقة دائرية: وكل اسلوب يضيف فهماً جديداً يغذي به الاسلوب 
الآخر" (؟١).‏ 1 

وتستخدم الدراسة التي يستند اليها هذا الكتاب تحليل المضمون الكيفي كأسلوب رئيسي للاجابة عن الاسئلة 
البحثية المطروحة. وقد تم تحليل صور العرب واسرائيل في المجلات الثلاث عن طريق تفحص اتجاه الخصائص 
والمؤشرات الوصفية المتعلقة بالطرفين, واستخدمت مؤشرات الصورة في عدة اشكال لغوية واسلوبية. فالمجلات 


9: 


الثلاك استخدمت بشكل عشوائي الافعالء والظروف والنعوت, لوصف الشخصيات العربية والاسرائيلية 
يمملوكياتهاء ونلاحظ انه من خلال استخدام مؤشرات الصور تلك. كشفت المجلات الثلاث عن مواقفها تجاه 
اطراف النزاع. 

ولم تنحصر مؤشرات الصور في الخصائص التي تحتويها الكلمة الواحدة؛ ففي بعض الاحيان كان يتم 
التعبير عن الرسالة (الفكرة) في جملة اى فقرة: او صفحة أو مقالة بكاملها. لذا فانه رغم كون المؤشر اللفوي 
المافرد خال من التحينء فان استخدامه في سياق محدد شكل خاصية موقفية. 

وكما أشرنا سابقاًء فان هذه الدراسة شملت التعليقات والمقالات ذات العلاقة بالنزاع العربي الاسرائيلي, 
بينما استبعدت مواد اخرى (عرضء كتبء رسائل للمحرر...الخ). وتم ايضاً تضمين المقالات الموقعة والمرسلة من 
كناب خارجيين لأنها استكملت الخط الصسحفي للمجلات الثلاث. وقد فرق التحليل ما بين الشكلين المذكورين 
لمواد واستخدم تحليل المضمون الكمي لوصف شكل البيانات: من حيث قياس المساحة؛ ودرجة جذب الانتباه, 
رجوانب كمية اخرى: سيتم شرحها بالتفصيل فيما يلي: 


اختيار العينة 

ان اختيار العينة كما يعرفه كير لنفر هو "انتقاء اي جزء من عالم او مجتمع الدراسة, كممثل لهذا العالم او 
التطاع (؟1). ويؤكد كيرلتفر ان هذا التعريف لا يوحي بان العينة التي تم اختيارها هي ممثلة, بل يقول ان 
جزماً من قطاع الدراسة يتم اختياره, باعتبار انه يمثل القطاع ذاته ,)١4(‏ 

وهناك عدة انوا ع من اساليب اختيار المينة ... كالعشوائية والطبقية والعنقودية, وفي هذا البحثء تم 
استخدام العينة الهادفة, لاختبار المواد التي تم تحليلها في هذا المشروع. 

رياني استخدام العينة الهادفة في انه مع توافر الحكم الجيد والاستراتيجية ؛ يستطيع الباحث أن ينتقي 
الحالات التي ستشملها العينة» وهذا بدوره يؤدي الى تطوير عينات مرضية فيما يتعلق بحاجات الباحث .)١6(‏ 
رتكمن فائدة العينة الهادفة الرئيسية في كونها تسمح للباحث باستخدام معرفته السابقة لاختيار قطاع 
لمينة(11). 

وقد دل تحليل البيانات على ان تغطية النزاع العربي الاسرائيلي كانت مرتبطة بالأزمات التي جرت في 
المنطقة؛ حيث بلغت التفطية ذرواتها في سنوات الحرب 1544 1971:1507 15171/ 1547: ولهذا السببء 
لان العينة الهادفة تناسب حاجات الدراسة, وتم توظيفها في اختيار الفترات الخمس لتشكيل العينة. 


لباس المساحة 

يستخدم قياس المساحة في تحليل المضمون “كوحدةاساسية للتصنيف والعد في المادة المطبوعة. ومن خلال 
التفسيم الحسي للمحتوى. يستخدم الباحث عادة الصفحة. والفقرة, والسطرء والبوصة العمودية اى الدقيقة في 
هالة الراديو والتلفزيون. 


و:, 


وفي هذا الدراسة؛ تم استخدام البوصة العمودية لقياس حجم التغطية التي كرستها المجلات الثلاث للنذاع 
العربي الاسرائيلي. ويشتمل هذا القياس كل المقالات والافتتاحيات المتعلقة بالنزاع؛ ويستعمل عرض الكتب 
ورسائل القراءوالمقالات حول اليهود القاطنين خارج اسرائيل او البلاد العربية, والذين لا تربطهم علاقة 
بالنزاع. 

وفي حالات كثيرة اختلف شكل الصفحات في المجلات الثلاث؛ وفي بعض الحالات داخل المجلة الواحدة. 
فبيئما قسمت معظم الصفحات الى ثلاثة اعمدة, فان بعضها قد تالف من عمودين. ولحل مشكلة عدم التناغم 
هذه فقد تم تحويل الصفحات ذات الممودين الى صفحات ذات ثلاث اعمدة؛ عن طريق ضرب مجموع البوصات 
العمودية ب(19١).‏ 


درجة الاهتمام 

تحتوي مجلات الرأي عادة على تشكيلة من الافتتاحيات, والمقالات» والرسومات: والصور؛ والخرائط, 
والاعلانات. وفي تقديم وجهة نظرهاء تتبع كل مجلة اسلوبها الخاص؛ الذي يميزها عن غيرها من مجلات الرأي 
الأخرى. فبيما تركز بعض المجلات على اللفة للتعبير عن الافكار؛ تقوم اخرى باضافة صور لرفع تأثير الكلمة. 

وفي هذه الدراسة؛ تم تطوير اداة لقياس درجة الاهتمام بشكل رسومات بيانية وتوضيحية تبديها كل مجلة 
للموضوع. وتشمل انواع الاهتمام المطروحة: اخبار صفحة الغلاف: حجم العناوين المصورة؛ والرسومات, كما 
يلي: 

-١‏ خمس نقاط لكل مقالة / افتتاحية يشار لها على صفحة غلاف المجلة. 

7- نقطتان للمقالات ذات العناوين التي يزيد عرضها على عمود واحد. 

؟- نقطة واحدة لكل خبر يستخدم التوضيحات او النص داخل اطار؛ أو العنوان الذي يزيد طوله عن سطر 


واحد. 


تعريف المصسطلحات 

كما يدل العنوان الفرعي للكتابء 'تصوير النزاع العربي الاسرائيلي في شلاث مجلات رأي امريكية ؛ فان 
هذه الدراسة تستخدم بعض التعابير ذات المعاني السياقية التي تتطلب التوضيح. 

-١‏ تصوير : لان المجلات الثلاث تتالف من كلمات: وصور وتوضيحات: فان تعبير التصوير يشير الى 
وطق انقاصيات العرن والاندوا كيلعو وا اليه بكلنات ادرسوماتة: وا نوع من الأساليب الفتيةالأخرض 
(خرائط وصور). 

؟- الصورة : عرض او وف باستخدام اللغة لشخس او شيء: او للطريقة التي تم عن خلالها ادراك هذا 
الشخص او الشيء من قبل العامة. وفي حالة الصور الناتجة عن اللغة, فان الصور او ادراكها يتخذان شكل 


كا 


صورة؛ أو انطباع؛ اى فكرة ذهنية حول الموضوع. 

؟- التحيز : يعني التحيز حسب قاموس ويستر المعاصر "ميل شخصيء خاصة ذلك القائم على مواقف 
ثابتة, وغير متجاوبة, مع جهود الاقناع او التأثير' )١1(‏ وستعالج هذه الدراسة مفهوم التحيز على انه شذوذ عن 
الانصاف والموضوعية؛ ويستخدم الكثير من الدراسات تعبير التحيز والتحامل بشكل متبادل . 

؛- الصور الذهنية المقولية: كان والتر ليبمان من اوائل العلماء الذين استخدموا تعبير الصورة المقولبة حين 
عرفها عام 477١على‏ "انها صور نحملها في رؤوسنا". وفي وقت لاحق عرف البورت الصور الذهنية بأنها 
'معتقدات مبالغ فيها ومرتبطة بأصناف فكرية معينة» وظيفتها تبرير سلوكنا فيما يتعلق بتلك الاصناف"(18١).‏ 
ويفرق البورت ما بين الصور الذهنية وأصناف الفتات الفكرية؛ فالمقولب ليس مرادفاً للصنف, بل هو عبارة عن 
فكرة ثانية تصاحب الصنف(15١).‏ 

ويلاحظ البورت ان المقولب قد لا يكون زائفاً(؟)؛ ففي أغلب الاحيان؛ تتركز المقولبات على حقائق جزئية, 
تنطبق ايضاً على حالات فردية من الناسء فالدعائيون او صانعو الصورء ومن خلال تشكيلهم للمقولبات الذهنية, 
يستخدمون المعلومات بشكل انتقائي لخدمة اهدافهم السياسية والاجتماعية في ظروف معينة. 

وفي هذا السياق» فان فئة 'العرب' يمكن ان توحي في الأذهان بمفهوم حياديء وواقعي؛ وغير تصنيفي, 
فيما يتعلق بالفئات العرقية. وتدخل المقولبات عندما يتم تضمين الفئة الأولية 'بالصور' والاحكام المتعلقة بالعرب, 
كأناس كسالى وارهابيين ومتخلفين» او ما شابه ذلك (١؟),‏ 

ه - التحامل : في كتابه الشهير بعنوان 'طبيعة التحامل". يفرق البورت ما بين الاخطاء العادية للتحامل 
والاحكام المسبقة, ويقول ان الاحكام المسبقة تتحول الى تحاملء اذا لم يكن من الممكن عكسها في حالة تعرض 
الفرد لمعلومات جديدة. فعلى عكس اساءة الادراك البسيطة؛ فان التحامل يقاوم بشكل نشط كل الادلة التي 
تسعى الى تقويضه (52). ويقول البورت ان التحامل العرقي ما هو الا عبارة عن كراهية نظرية مرتكزة على 
تعليمات زائفة؛ وفير مرنة, يمكن الاحساس بها اى التعبير عنهاء ويمكن توجيهها نحو مجموعة ككلء أو نحو فرد, 
لانتمائه لتلك المجموعة (17؟), 

وفي سياق هذا التعريفء فان البورت يلاحظ ان بعض المجلات تعتبر الجهات المستهدفة من التحامل (العرب 
واسرائيل في هذه الدراسة) في وضع سيء؛ وغير مبررء بسبب سوء السلوك الذي يقود اليه هذا التحامل, 

أما استاذ علم الاجتما ع في جامعة وين البروفسور جوزيف البيدنيء فيطرح اربعة اصناف من التحامل هي 
العنصر والجنس» وخصائص جسدية الخرىء بالاضافة للدين والعرقية (4؟). 

1- النزاع العربي الاسرائيلي: استخدمت عدة تعابير للاشارة لحالة العداء بين العرب والاسرائيليين. فقبل 
عام 1407, سادت تعابير “كالمسالة الفلسطينية" والمشكلة الفلسطينية" 'ومشكلة اللاجئين". وفي عام 21107 
استخدمت تعابير "أزمة السويس" 'والنزاع العربي الاسرائيلي": و"الخلاف او الخصام العربي الاسرائيلي'”, 
وفي عام !1571: ومع احتلال اسرائيل لاراض عربية خارج نطاق الحدود الفلسطينية» سادت تعابير "أزمة 
الشرق الأوسط" والنزاع العربي الاسرائيلي' وقد استمر اكثر الكتاب والصحفيين في استخدام تعبير "الصراع 
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العربي الاسرائيلي". ولهذا السبب تم استعمال هذا التعبير في هذه الدراسة. 

ورغم ان استخدام هذه التعابير في بعض الاحيان يعكس فقط التفيرات الموضوعية في الصراع؛ مثل 
تحول القلسطينيين الى عنصر اكثر نشاطاً في التزاع؛ فان هذه التعابير غالباً ما تعكس وجهات نظر كاتبيها 
السياسية والقضائية. وبشكل عام: فقد تقبلت وسائل الاعلام الامريكية استخدام تعابير صكتها اسرائيل, 
لوصف الحروبء مثل "حرب الأيام الستة", و"حرب يوم الغفران", وحرب الاستقلال". ويميل الاسرائيليون الى 
تفضيل استخدام التعابير التي تجمع كل العرب كخصم لاسرائيل "كالحرب العربية الاسرائيلية": وربما لم تكن 
وسائل الاعلام تعرف ان العرب يفضلون استخدام تعابير 'حرب رمضان". و "الحرب الفلسطينية", و"انصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي"؛ والتي تؤكد الدور الفلسطيني في الصراع. وبالطبع فان هناك تعابير اكثر موضوعية 
مثل "حرب 114/8" "وحرب حزيران 1551"...الخ. 

- العرب: العرب هم الشعوب القاطنة في المتطقة الممتدة من ساحل الاطلسي في شمال افريقياء بموازاة 
الشواطيء الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط الى الشرق والجنوب الشرقيء والتي تشمل العراق وشبه الجزيرة 
العربية: والقرن الافريقي. وفي وقتنا الحاضرء فان الماية وخمسين مليون عربي القاطنين في مساحة تبلغ 
©. مليون ميل مربع هم مواطنو )١١(‏ دولة عربية مستقلة, اعضاء في جامعة الدول العربية: وتشكل العالم 


العربي (25). 
4- الفلسطينيون : عرف نبيل شعث الفلسطيني بأنه "عربي مولود في فلسطينء وكان ذا تبعية فلسطينية: او 
ولد خارج فلسطين من والد فلسطيني '(57). 


9- منظمة التحرير الفلسطينية: انشئت عام 1914 وتشكل الاطار التنظيمي الذي يضم تحت لوائه كل 
المنظمات الفلسطينية. والمجموعات الفدائية: والاتحادات العمالية: والنقابات المهنية الفلسطينية: اضافة 
للشخصيات الوطنية البارزة التي تعمل على تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية.(/9؟). 

٠‏ . الصهيونية : حركة سياسية أوجدها ثيودور هرتزل (1504-147) عام /14417, للدعوة لانشاء دولة 
يهودية في فلسطين. 

-١‏ اسرائيل : انشئت دولة اسرائيل عام 1444 على ارض فلسطين, بعد انتهاء الانتداب البريطاني, 
وفددرة الديودم الخارع :وسح مواظيوها بالاشراكيانية: 

ويجب الاشارة هذا الى ان تعابير 'صهيوني" 'واسرائيلي" “ويهودي' لا تستعمل هنا كمترادفات. ويعبارة 
اخرى. فانه لم يفترض هنا ان كل اليهود اسرائيليون: وان كل الاسرائيليين يهود. وان كل اليهود صهاينة؛ وان 
كل الصهاينة يهود. 
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القصل السادس 
تغطية حرب فلسطين )١19144(‏ 


تدهورت الاوضاع بسرعة في اوائل الاربعينات في فلسطين: واصبح من الواضح ان مواجهة شاملة بين 
الفلسطينيين واليهود باتت امراً محتوماً. فبينما كانت بريطانيا تستعد للانسحاب, والأمم المتحدة تناقش مصير 
فلسطين؛ كشف كل من الفلسطينيين واليهود جهودهم السياسية والعسكرية للحصول على مكاسب لتحسين 
مستوى اوضاعهم. 

وعندما طرحت المسألة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة في خريف عام 11417: فضل اليهود الصهاينة 
التقسيم كخطوة اولى نحو اقامة دولة يهودية؛ اما الفلسطينيون فقد عارضوا التقسيم على أساس انه لا يعترف 
بحقهم في تقرير المصير. 

ولم تكن الولايات المتحدة واعضاء كثيرون في الأمم المتحدة: قد اتخذوا موقفاً محدداً فيما يتعلق بالتصويت 
على تقسيم فلسطين, حيث كانت الادارة الامريكية منقسمة ما بين مساندين ومعارضين لخطة التقسيم. وقد 
استند مساندى التقسيم في موقفهم على أسس محلية وانسانية, بينما استند المعارضون على ضضرورة المصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية الامريكية في الشرق الأوسط. وبعد ان اصبحت هذه التصورات مكشوفة للملأء نجح 
مساندو خطة التقسيم: الذين كان معظمهم يشغل مناصب في الادارة الامريكية آنذاك: في جعل وجهات نظرهم 
مستساغة للرئيس ترومان. خاصة في عام انتخابات الرئاسة الامريكية. 

وكما كتب الرئيس ترومان في مذكراته »)١(‏ فان ادارته قد خضعت لضغوط مستمرة لم يسبق لها مثيل من 
الصهاينة ومسانديهم في الكونفرس. وفي ارجاء الولايات المتحدة. اما المسؤولون الامريكيون المعارضون 
للتنسيم, فقد تعرضوا لحملة عنيفة من النقد والتشهير في وسائل الاعلام التحررية؛ كما هى واضمح من تغطية 
مجلتي 8 عط1' وعناط نامع 9ز716 156, وقد استهدفت حملات الانتقاد تلك بشكل محدد كلاً من 
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وزير الدفاع جيمس فورستالء ومدير شؤون الشرق الأدنى لوي هندرسون ووزير الخارجية جيمس مارشال, 

ونتيجة للغموض الذي اكتنف السياسة الأمريكية تجاه هذه القضية, فان الموقف الامريكي في الأمم المتحدة 
قد أصابه الكثير من اللبس والتناقض. ففيما اعطت الخارجية الامريكية تعليمات للوفد الامريكي في الامم 
المتحدة بالتصويت ضد مشروع التقسيمء قام البيت الأبيض بالضغط على وقود الدول الصغيرة للوقوف الى 
جانيه. 

وقد أشرف على توجيه الجهود الامريكية للحصول على الاصوات الضرورية كل من المستشار الرئاسي 
كلاركليوردباى؛ وعضو هيئة البيت الأبيض ديفيد نيلزء وهما معروفان كصهيونيين في الادارة الامريكية. 

ويقول سمرويلز: “بأمر مياشر من البيت الأبيضء فان كل شكل من اشكال الضغط المباشر وغير المباشرء قد 
مورس من قبل المسؤولين الامريكيين ضد الدول غير الاسلامية التي كانت معروفة اما بعدم تأكدها او معارضتها 
للتقسيم' ("). 

وسواء أكان الرئيس ترومان مؤيداً لهذه الجهود ام لا يبقى أمراً مثيراً للجدل والتأمل في أوساط مؤرخي 
تلك الفترة» ورغم وجود أدلة على تورطه فان مذكراته تنفي ذلك. 

ونتيجة لجهود كسب التأييد, قام اعضاء متشككون كثيرون في الأمم المتحدة بتغيير مواقفهم: وساندوا 
مشروع التقسيم. لذلك فقد تم تحصيل اغلبية الثلثين؛ وصدر قرار التقسيم في 4؟ تشرين ثاني 14517, 

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد السوفياتي كان مسانداً قوياً للتقسيم وجاء بعد ذلك الولايات المتحدة مباشرة 
في اعترافه بدولة اسرائيل. اضافة الى ان الاتحاد السوفيتي كان مصدر تسليح رئيسي لاسرائيل من خلال 
تشيكوسلوفاكيا خلال الحربء ؤقد حظي الدعم السوفياتي لاسرائيل بتفطية ايجابية في المجلتين التحرريتين. 

وكما هو متوقع, فقد اشعل قرار التقسيم نار الحرب ما بين الفلسطينيين العرب واليهود. ومع انتهاء 
انسحاب القوات البريطانية من فلسطين في ١١‏ ايار (/154).: تطور القتال بين الطرفين الى حرب شاملة 
اشتركت فيها بعض الجيوش العربية من الاقطار العربية المحيطة يفلسطين, 

ودغم أن عدد اليهود لم يكن قد تجاوز ثلث السكان في فلسطين عام (1544) الا انهم كانوا يمتلكون قرة 
عسكرية اكبر وافضل تدريباً وتسليحاً من قوات الفلسطينيين والعرب (5). 

وعلى عكس الاعتقادات والتقارير الاخبارية السائدة آتذاك؛ فان المليشيات اليهودية كانت اكبر من القوات 


الفلسطينية والعربية مجتمعة عدداً وعدة (5). 
ويسبب هذا التفوق العمسكريء رغب الصهاينة في الحصول على مكاسب اقليمية معتبرة. تعدت الحدود 
اليهودية التي نصت عليها خطة التقسيم. 


وفي سياق العمل نحو انشاء دولة يهودية قادرة على استيعاب المزيد من المهاجرين اليهودء نظمت المجموعات 
المسلحة اليهودية سلسلة من المذابح ضد الفلسطينيين العرب» ادت الى تهجير ثلاثة ارباع المليون فلسطيني وخلق 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ومن ابرز ما حدث في هذا المجال مذبحة دير ياسين التي سقط فيها ١5١‏ 
فلسطيني على يد قوة عسكرية من عصايات الارغون وسيترن, وقد لاحظ بن غوريون لاحقاً انه لولا دير ياسين 


كلم 


لما كانت هناك اسرائيل(0). 

التعليل الكمي: 

في عام )١15544(‏ جذب الصراع العربي الاسرائيلي انتباه مجلة "عذاط نامع] 1168 1126'' ومجلة 1726" 
"2]30. وكما يشير جدول رقم ١‏ فان مجلة 7188011 1126 في تلك السنة نشرت (41) خبراً, مساحتها 
)١١40(‏ بوصة عمودية, بينما نشرت 1667100146 71619 1816 (14) خبراً بمساحة (1741) بوصة عمودية, 


جدول )١(‏ عدد الاخبارء ركمية التغطية بالبرصات العمردية ومعدل طول الاخبار 
التي نشرتها المجلتان عام ١4144‏ 


المجلة عدد الاخبار المساحة العمودية معدل وصول الخير 
باليوصات بالبوصة ‏ - 


ل ١6‏ لخر 
مف أخثرنا 06 


ونلاحظ ان الاخبار المنشورة في المجلتين لم تكن موزعة بشكل متكافىء. ما بين اشهر السنةء حيث تباين 
عدد الاخبار ما بين شهر وآخر حتى في داخل المجلة نفسها. قبينما نشرت مجلة (1]131011 1116) أكبر عدد 
من المقالات في شهر كان الأول» نشرت مجلة (ع ذا تامع ]1 2617 1126) اكثر مقالاتها في شهر شباط. وقد 
بلفت المجلتان اعلى عدد من المقالات في شهر ايار الذي اعلن فيه قيام اسرائيل (خمسة اخبار لمجلة 1126 
3 و أريعة لمجلة عتا تامع 1 9ع21 156) , 

ونلاحظ كذلك ان المجلتين قد نشرتا المزيد من المقالات حول الصراع في النصف الثاني من السنة. ويعزنى 
العدد الكبير للمقالات التي نشرت في فترة ما بعد ١١‏ ايار الى اعلان قيام اسرائيل, والى القتال الذي تلا هذا 
الاعلان, 

وحظيت الأخبار الني نشرتها مجلة (1]13401 1116) ومجلة(عذا[36ازع1 117 116) حول القضية 
العربية الاسرائيلية عام )١1544(‏ بدرجات اهتمام تراوحت ما بين صفر و؟١‏ (تمت مناقشة معايير تحديد درجات 
الاهتمام في الفصل الخامس). 

وبيئما حصلت اخبار مجلة (113601 1126) ال 45 على ٠١6‏ درجات: حصلت مقالات مجلة /1655/ 1116) 
(عنا نامع اللا؟ على ما مجموعه ١١4‏ درجة. ويعزى تباين درجات الاهتمام ما بين المجلتين بشكل رئيسي 
الى اختلافات الشكل والتأكيد لكلا المطبوعتين. وفيما تقدمت مجلة (1671150110 /1161 1116) في عدد وحجم 
العناوين :)01١77(‏ وعدد التوضيحات (١051:1).والاخبار‏ المنشورة داخل اطار (1:1), كانت مجلة 1126) 
(212600 متقدمة فقط من حيث درجات الاهتمام الصادرة عن صفحة الغلاف (50:10), 
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مم 


تحليل نوعي 

لقد كانت تغطية الصراع العربي الاسرائيلي عام ١1454‏ في مجلتي (112600 عط1) وبوعآاة ع15) 
(ه:[طناطع1 واسعة وتشويها صبغة الرأي الصحقية ى.أبدت المجلتان اهتماماً كبيراً بالموضوع, كما يظهر في 
كمية التغطية. وارسال اعضاء مجلس الادارة الصحفية للمجلتين الى المنطقة, 

ووفقاً لنتائج الدراسات السابقة لتفطية عام (1(:)1144) فان تحليل مضامين مجلتي (21860 176) 
و(عناطنامع؟آ1 7167 1126) يظهر طفيان التحيز المساند لاسرائيل والمعادي للعرب. 

وقد ظهر هذا التحيز بشكل كبير في الافتتاحيات, وفي التقارير والمقالات الموقعة, فكلتا المجلتين اظهرتا 
تحيزاً عاطفياً واضحاً ساد طوال السنة وسيطر على كافة القضايا الأخرى. ولم يكن هناك اي خبر منشور في 
المجلتين عام »)١1544(‏ متعاطفاً مع العرب او ناقداً للأسرائيلينء فقد كانت كل التغطية تقريباً مؤيدة لاسرائيل 
ومعاديةللعرب, 

ولكلتا المجلتين اما مراسلين في اسرائيلء او انهما تقومان بارسال اعضاء هيئة التحرير لديهما الى 
اسرائيل. ولم يكن لاي منهما اي مراسلين قي مناطق فلسطين العربية او الدول العربية المجاورة, وكما يشير 
تحليل المضمون» فان بعض المراسلين عاشوا وسافروا مع مستوطنين يهود وفي بعض الاحيان قاتلوا معهم؛ 
جنباً الى جنب(/). ومن هذا المنطلق, فان كتاباتهم كانت تعكس منظوراً من جاتب واحدء الا وهو المنظور 
الاسرائيلي اليهودي. 

وقد استخدمت المجلتان عدة اساليب دعائية مثل الاثارة التشويقية, والحذف, وفيما يتعلق بالعرب واليهود, 
فقد رسم المراسلون صوراً لفوية متناقضة, حيث استخدموا المتضادات في مقارنة جانبي الصراع؛ وفي هذا 
المضمارء استخدمت الخواص اللغوية في عدة اشكال قواعدية لاستخراج صورة ايجابية لاسرائيل (أو اليهود), 
وأخرى سلبية للعرب. 

وعند الاشارة للعرب؛ استعملت المجلتان كلمات معباة مثل "المعتدين". و"الغزاة", 'والأرهابيين', والمتمردين, 
'وعنيف”؛ و غني بالنفط". وأسياد اقطاعية", و'محاريين مسلمين”, و”متعصبين مسلمين". ىاجرامي » و خائفين”» 
و"بدى". و"مستبدين”» ى"رجعيين . 

ويشكل هغاير , وعند الاشارة لليهود او الاسرائيليين. استخدمت المجلتان الفاظاً ايجابية امثال "الامريكيين' 
و'غير شيوعيين". و"الناجين من المذابح النازية", و"اليهود المشردين". و"الابطال", و"جيش المقاومة"»و طموح' 
و"نظيف" و'نشيط". و'ديمقراطي", و"شجاع'؛ و'محب. للسلام', و"مفكر". ى'تقدمي'» و مبدع . 

كما ان اللفة المستخدمة عكست توجهاً ذا معيار ازدواجي في تصوير الصراع؛ فبينما سميت الهجمات 
العربية ب"اعتداءات عربية", فان الهجمات الاسرائيلية كانت توصف كحرب استقلال. وقد حظيت القضايا التي 
تهم اليهرد, كاصدار قرار التقسيم, والمذابح النازية, واللاجئين اليهود» والهجمات العربية؛ باهتمام مركزي في 
كلتا المجلتين» في حين تم تجاهل القضايا الهامة بالنسبة للفلسطيتيين: كتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. 

وخلال النصف الاول من السنة. طفت قضيتان على تفطية كلتا المجلتين» وهما خطة التقسيم التي ابرزتها 


عم 


مجلة (ده51388 عط1) وكفاح اللاجئين اليهود الذي اكدته مجلة (ع[طتامع] #اع2]1 126 ), 

وقد ابرزث مجلة (112101 1116) قضية التقسيم بقوة: وادانت معارضيه من العرب والبريطانيين والادارة 
الامريكية. وقد حملت المقالات عناوين مثل 'مؤامرات معاكسه". 'والمؤامرة ضد التقسيم", و"التقسيم بيدأ هنا", 
وبشكل خاهى؛ فان مجلة (71]211012 11726) نددت بسلوك الدول العربية آنذاك قائلة. 

"لقد لهرت حرب طائفية بسبب تحد العرب للتقسيم: ومع ان رصساصهم يقتل اليهود والقليل من البريطانيين, 
الاان حريهم موجهة ضدد الاهم المتحدة(8). 

ومن هذا المتطلق, ولأن "العرب الخارجين على القاتون كانوا يتحدون القانون الدولي": فقد اقترحت المجلة ان 
ترة تمثل سلطة الأمم المتحدة هي الوحيدة التي ستقنع العرب بأن العنف لن يهزم التقسيم(8), 

وفي هذا الاقتراح؛ كانت مجلة (71211011 1116) تعكس المطالبة الصهيونية بارسال قوات غربية الى 
فلسطين, للمساعدة في انشاء دولة يهودية. 

اضافة. فقد انتقدت مجلة (13]101/ 1116) بريطانياء واتهمتها بالتآمر ضصد خطة التقسيم والاسهام في 
"الارهاب الذي يثيره العرب" )٠١(‏ واضضافت قائلة: 'لقد سمح البريطاتيون للتمرد العربي بأن يتطور الى حد 
يضمن مقدماً فشل التقسيم"(١١).‏ 

ولنفس السبب فقد ادانت مجلة (1131101 1116) صانعي السياسة الامريكية, خاصة وزارة الخارجية, 
ووزير الدفا ع جيمس فورستالء وقالت: 


"ان اليهود ليسوا هم الضحايا لهذه السياسة الجديدة: بل ان شعوب العالم المحبة للسلام 
والامم المتحدة نفسها هم الضحايا. اما المستعمرون المنتصرونء فهم بريطاتيا وتخريبهاء 
والعرب وابتزازهم واخيراً وليس آخراً» الزمرة العسكرية في حكومتنا بقيادة فورستالء التي 
تستقي معلومات من لوي هندرسون. وقد تنازل الرئيس عن سلطته لتلك الزمرة فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة(؟١),‏ 
اها مجلة (عناطنامع18 9«ع116 1126)ء فساندت خطة التقسيم؛ وانتقدت العرب بشدة؛ ووصفت سلوكهم 
على انه تمرد على اجماع المجتمع الدولي. ويعكس مقال مايكيل ستريت حول هذا الموضوع مثل هذا التوجه 
ان الامم المتحدة هي مصدرنا الوحيد للقانون الدوليء وأملنا الوحيد في السلام العالمي؛ 
فتقسيم فلسطين كان قرارها؛ وسواء كان حكيماً ام غير حكيم, عادلاً ام غير عادل: فان هذا 
الامر يبقى لا علاقه له بالموضوع, فذلك القرار يشكل اليوم جزء من القانون الدولي الذي يحكمنا 
جميعاً. فهو مقبول لدى اليهود؛ ويلقى التحدي من العرب والاحباط من الولايات المتحدة(؟1١).‏ 


وكما هى الحال بالنسبة لمجلة (113801 1186): فقد استخدمت مجلة (12[امع11 71618 ©112) نفس 


و4 


الألفاظ لالقاء اللوم على من سمتهم بالزمرة العسكرية؛ لتخريبهم خطة التقسيم؛ وقالت: 

تقوم مجموعة من الزعماء المقريين لترومان؛ وقد اغرتهم شركات النفطء بتخريب خطة تقسيم فلسطين, تحت 
شعار خدمة (الدفاع الوطني)» بزعامة وزير الدفاع جيمس فورستال؛ وقامت هذه العصبة التي شملت مدير 
شؤون الشرق الادني لوي هندرسون, والسفير الامريكي في العراق جورج ادرسويتء ورئيس هيئة اركان البيت 
الأبيض اومير ال ليهي بشن حرب غير معلنة داخل الادارة(5 .)١‏ 

ويمكن ملاحظة تشابه تغطية المجلتين. حتى في طريقة صياغة العناوين الرئيسية, فالعناوين التي استعملتها 
مجلة 12[طتاع12 711677 1116 مثل ''مؤامرات ضد فلسطين'؛ و"فشل حول فلسطين". شابهت ما كتبته مجلة 
(71302 1126) مثل 'مؤامرات ومؤامرات مضادة", و'مؤامرة على فلسطين": "ولو اغرقت امريكا سفينة 
التقسيم"؛ 'وكيف ننقذ التقسيم". 

اما قضية اللاجئين اليهودء فعلى عكس قضية اللاجئين الفلسطينيين: فقد حظيت باهتمام كبير. وفي سلسلة 
من المقالات: وصفت مراسلة مجلة (©166711501 /11677 1126) روث جروير معاناة اللاجئين في البحرء وقسوة 
البريطاتيين مع اليهودء ومنعهم من دخول فلسطين, وحسب ما تقتضيه اساليب الدعاية الصهيونية؛ استخدمت 
جروبر الربط التوراتي بحيث شبهت يهود اليوم؛ ووضعهم السياسيء بالاسرائيليين في عهد التوراة القديمة 
وقالت: 

وبالنسبة لليهود فان الهروب الى الأرض المقدسة؛ ليس بالشيء الجديدء فموسى كان قد 
قاد اليهود الى مصر عام 153١‏ قبل الميلادء وفي عام (/1551) يهرب اليهود ثانية(١).‏ 


ومرة اخرىء وياستعمال المقارنة ما بين موسى واليهود الراحلين» روت جروير قصة فتاة يهودية رحلت من 
المانيا الى اسرائيل وقد شرحت تلك الفتاة رحلتها من منظور ان اليهود يتمتعون يعلاقة مميزة مع الله. وهذا ما 
يجلب الى ذهن القارىء مفهوم "الشعب المختار". فقالت : 


"على ظهر سفينة لاجئين مبحرة من المانياء سال رائد بريطاني الفتاة: من أي ميناء 
ابحرت؟ فاجابت لقد ابحرنا من برلين؛ انك تسخرين مني! قال الرائد, مضيفاً ان الخروج من 
برلين غير قانوني» واضاف أن برلين محاطة باليابسة من كل الجهات: فكيف تبحرين من هنا؟ 
وهنا سالت الفتاة: "ايها الرائد. هل حدث ان قرأت التوراة؟ هل تذكر كيف اخذ موسى بني 
اسرائيل الى خارج مصر؟ لقد اخذهم عبر البحر الاحمر! ان اليهود هم الوحيدون الذين 
يستطيعون العبور ايها الرائد! لقد ابحرنا من برلين!'(1), 


العالمية الثانية» وذكرت القارىء بئوجه الشيه ما بين اضطهاد اليهود في المانياء وما يلاقونه لدى دخولهم فلسطين 
وقالت: 


الم 


لقد شتتوا في مدنهم من قبل ال (اس اس )ء كان ذلك يعني الابعاد والقتل بالرصاص: لقد فصل الجنود 
النازيون بينهم في أوشوتشء وداكو, وتربلتكا؛ وكان ذلك يعني حجرات الغانء انهم يتعرضون للفصل ثانية(1١)‏ 

وعند اشارتها للجنود البريطانيين الذين كانوا يستقلون سفن اللاجئين» نسبت جروير الى مسافر يهودي 
قوله بانهم “النازيون الجدد"(1١).‏ 


اسرائيل 
لقد تلقت كلتا المجلتين نبأ خبر اعلان قيام الدولة الاسرائيلية في ١١‏ ايار ١144‏ بحرارة وكتبت مجلة 116) 
(عتطبامع ]1 بعلم في افتتاحية عددها الصادىر في 5؟/ايار تحت عنوان (تحية لاسرائيل) تقول فيها : 


اخذ اليهود على انفسهم عهوداً في الاسبوع الماضيء واوفوا بوعود انبيائهم: وولدت 
اسرائيل. وولدت اسرائيل ثانية» وعادت الى اسرة الامم؛ كدولة ذات سيادة في الوقت المحدد, 


وكما: هو الحال في مجلة (10[ نامع 1 117 1126): رحبت مجلة (713007 186) بميلاد الدولة 
الجديدة من خلال عناوين تقول "اليهود يصدرون اعلان استقلالهم', 'ووثيقة نبيلة وسامية'؛ وعبرت عن قدرة 
فائقة لليهود في تحقيق الاعمال غير العادية؛ وأضافت: "ان دولة اسرائيل» على عكس روماء قد بنيت في يوم 
واحد. وخلال (4؟) ساعة بعد انسحاب البريطانيين» وأصيع لليهود دولة تعمل بشكل كامل (١؟).‏ وركزت المجلتان 
على صورة اسرائيل كدولة محاصرة:, لكنها منتصرة: ففي سلسلة من المقالات بقلم أي اف. ستونء ولورنس 
لادر» ابرزت مجلة (110أنامع1 /11677 1116) هذه الفكرة تحت عناوين مثل (ميلاد تحت النار) و(في مواجهة 
كل القوانين) و(اسرائيل تستطيع ان تعمل وتحقق) و(من كومة بالية الى قوة فائقة) وكتبا يقولان: 


يبدو ان الدولة اليهودية التي بلغ عمرها اسبوعين تشن صراعاً يائساً ضد جيوش عربية 
غزتها من كل الأطراف. ورغم الحصار التسليحي الامريكيء والدعم البريطاني للعربء فان 
الهجوم الذي تشنه دول عربية ذات ١‏ مليون نسمة من السكان ضد الدولة اليهودية ذات 
٠٠‏ تنسمة قد واجه الفشل (؟5؟). 


وفي هذا السياق: فانه تم تصوير مقائلي المقاومة الاسرائيلية على انهم يكافحون في سبيل بقائهم ولاحظ 
الكاتبان "ان اكثر ما يميز روح المجتمع اليهوديء والطريقة التي يتكيف من خلالها مع حياة الحرب. هي قصة 
الام التي سالت طفلها بعد ليلة من العواصف الرعدية: عما اذا كان خائقاًء فأجابها: لاا يا أمي, كل ما ظننت ان 
ذلك كان اطلاق نار"(؟5). 

وقدمت مجلة (112]1011 1116) صورة مشابهة ... 'صورة الدولة اليهودية التي ولدت وتعمدت يقنايل 
العرب'(4؟). 


لالم 


ومع بداية اليوم الأول لانشاء دولة اسرائيل. دعت مجلة (2]31108 1126) الدول الغربية الى دعمهاء وقالت: 
“لقد جاءت الدولة اليهودية الى الوجود في ظل ظروف غير مستحيلة. كان من اقل عناصرها اهمية ما قام به 
اصدقاؤها في الأمم المتحدة من الاعتراف بمولدها ومنحها الاعتراف والدعم السخيء خاصة بشكل اسلحة 
للدفاع"(0؟). 

وقد امتدحت المجلة "الشجاعة والمثابرة العجيبة لليهودء وحثت الحكومة الامريكية على دعم قبول اسرائيل 
المبكر في الامم المتحدة. اضافة؛ فقد حثت المجلة الولايات المتحدة: على وضع حد لخطرء العرب واعطاء 
اسرائيل فرصة لأن تجلب السلام والتقدم لارض فلسطين القديمة, 

وابرزت المجلتان ايضاً صورة اسرائيل "كدولة ديمقراءلية تشبه الدول الغربية", وتتمتع بقدرات اقتصادية 
وسياسية. وفي هذا المجال كانث مجلة (7130010 116) أكثر تأكيداً» كما يتضح من الأمثلة التالية: 

"... لقد تم وضع مسودة دستور لدولة اسرائيل على نمط النموذج الامريكي حيث يضمن 
حرية التعبير والقيادة والتجمع والانتساب(/7؟), 

وانها بلا منازع اكثر. الأنظمة استقراراً في الشرق الأوسط؛ فقد حافظت على وجودها بعد 
هجوم مسلح قامت به ست دول ذات سيادة: والسر بسيطء فحكومة اسرائيل هي حكومة 
ديمقراطية,. تحظى بدعم لا يشويه التردد من شعيها(4؟), 


ورداً على ما كان يقوله البعضء من ان اسرائيل قد انشئت حسب النموذج السوفياتي, كتبت المجلة تقول: 
'فعلى عكس النظام السوفياتي, لا يوجد هنا قسر في التعاونيات؛ وان مقارنة الكيبوتز الاسرائيلي بالكيبوتز 
السوفياتي, يشبه مقارنة المعسكر الصيفي بمعسكرات الاعتقال(9؟), 

وقد ابرزت المجلة صورة الديمقراطية الاسرائيلية حيث قالت انه حتى في وقت الحرب؛ فان اسرائيل ليست 
دولة ديكتاتورية( ١‏ ؟)؛ وقد تشكنت صورة اسرائيل "الديمقراطية" المتقدمة بدعوى انها دولة غربية؛ وان اسرائيل 
هي اكثر الديمقراطيات الغربية شرقية'(١؟).‏ 

ولهذه الصورة المتوهفجةء اضافت مجلة (1511ام116 1161 1116) صورة اخرى واعدة تتعلق بقدرات 
اسرائيل الذاتية وقالت:"ان اسرائيل دولة صغيرة؛ ولكن صغرها الجغرافي لا يعني شيئاً بالنسبة لقدراتها 
الاقتصادية الذاتية" (5؟). وفيما استطاعت اسرائيل في النهاية ان تمول نفسها بنفسهاء فان الوضمع الحالي 
يفرن بعض المشاكل(7؟). 

ورغم ان مثل هذا النقاش قد نشأ قبل سبع وثلاثين سنة, فان هذه القدرة الذاتية لم تتبلور بعد وازداد 
اعتماد اسرائيل على اهريكا بدلاً من ذلك. 


العرب والفلسطينيون 
وعلى نقيض الصورة الوردية لاسرائيل. وصفت المجلتان العرب بأتهم معتدون. ودعتا المجتمع الدولي بشكل 


مفتوح الى الانسياق وراء ما تقولاه حول موضوع النزاع. وبشكل خاصء حثت مجلة (13801! 1126) الادارة 
الامريكية على التعامل مع العرب على انهم معتدون, وقالت : “نحن الامريكيون نستطيع ان نصر في مجلس 
الامن على معاملة سوريا كأنها معتدية"(؟). وبالتاكيد, فان من أوضح الواجبات ان نعلن ان الدول العربية 
معتدية ونطبق العقوبات ضدها' (ه؟). 

واكثر من ذلك طالبت المجلة بان يقوم مجلس الامن ياعلام الدول العربية بائه لن يتسامح مع تمردهاء ويصر 
على اعتقال المفتي» ومحاكمته؛ كمجرم حربء كما يمكن ان يفرض حظراً على شحنات الاسلحة لدول الجامعة 
المربية: وأن يقوم بسرعة بالاعتراف بالهاجانا كميليشيا للشعب اليهودي في فلسطين ويسعي الى 
تسليحها("؟), 

ورغبت مجلة (11211011 1116): التي وصفت العرب بانهم معتدونء برؤية المنظمات الدولية تفعل نفس الشيء 
في هذا الاتجاهء حيث ان هذه المجلة عتفت بريطانياء لانها لم تتجاوب مع محاولة سوفييتية لوصم العرب 
بالاعتداء(7؟). وعنفت المجلة البريطانيين ايضاً لأنهم قاموا بمحاولة ناجحة لمنع مجلس الامن من وصدم غزى 
الدول العربية المفتوح لفلسطين على انه اعتداء'(4؟). 

وخسب ما قالته مجلة (1180010 1116) فان العدوان كان سلعة يتعامل بها العرب. وعندما طيق هذا 
الوصف على السلوك اليهوديء رفضته المجلة بشدة. 

ومن هناء سخرت المجلة من الدكتور تسيانغ, رئيس الجمعية العامة, عندما قال في شهادته "ان اليهود 
متكافؤون مع العرب في العنق الجاري على أرض فلسطين'(9؟). وفي موقع آخرء عنفت المجلة السير الكسائدر 
جادوغان؛ السفير البريطاني بسبب نفيه القصة اليهودية القائلة بأن العرب هم المهاجمون واليهود هم 
المستهدفون(١4),‏ 

ونادراً ما اعترفت المجلتان بالفلسطينيين ككيان منفصلء أو كطرف رئيسي في الصراع. وقد لغى تصوير 
الطرح على انه عربي اسرائيلي على جوهر المشكلة كصراع فلسطيني - اسرائيلي. 

وبشكل عام؛ وظفت المجلتان استعمال تعابير بديلة مثل "العرب ".و "اللاجئين العرب", و 'المسلمين" في 
اشارتهما للفلسطينيين. 


وبشكل واضحء فان تعريف المشكلة على انها سراع عربي - اسرائيلي» وادراج الفلسطينيين ضمن هذه 
الفئات: يعكس جانباً من التحيز المعاد للفلسطينيين. من خلال التلاعمب بالألفاظ السياسية, 

وقد وضمع اللوم على العرب وعلى الظلروفء لنزوح الفلسطينيين, وليس على الاسرائيليين. 'لماذا هرب العرب؟” 
هكذا تساعلت مجلة (1136101 12) في عددها في 8؟ كانون اول عام :)١1544(‏ واجابت انه "لا يبدو هناك 
علاقة لهرويهم الجماعي بالقتال نفسه. والبعض يلوم المفتي ... وظن بعض العرب ان السيطرة اليهودية ستكون 
مؤقتة.. وربما يكون الآخرون انهزاميين؛ افترضوا انتصار اليهود, وفضلوا العيش تحت الحكم العربي... فلريما 
كان هنا اسباب كثيرة(١).‏ وقد تم تجاهل الارهاب اليهودي ضد العربء كما اعترف القادة الاسرائيليون 


ام 


وبشكل مباشرء فقد تم تجاهل مصير اللاجئين الفلسطينيين واعفيت اسرائيل من المسؤولية تجاههم. 
وتساءت المجلة قائلة “هل يجب ان تأخذهم اسرائيل اذا ارادوا المجيء' وعند اجابتها عن هذا السؤال بتأكيد 
الموقف اليهوديء قالت مجلة (113601 116) ان اليهود لا يشعرون بأية مسؤولية تجاه هريهم؛ ولهذا فانهم غير 
ملزمين بمساعدتهم على العودة, وبدلاً من ذلك: جادلت مجلة (113601 11:6) ان الدول العربية التي حقنت 
الجماهير العربية بالرعب من خلال غزى فلسطين, تتحمل مسؤولية اعظم من تلك التي يتحملها اليهود. 

وقد رأت المجلة في نزوح الفلسطينيين حلاً للمشكلة الاسرائيلية؛ وقالت: 

لقد حلت المشكلة العربية نفسها بتفسهاء فلماذا يعيد اليهود احياءها وهم في حاجة 
للأرض والبيوت لهجرتهمء ولحريتهم من الاضطهاد اللامتناهي الذي سيبته اغلبية كثيرة لا يمكن 
مهاجمتها؟ لقد هربوا وهم يستقرون في مكان آخر(؛ 5). 


وفي مجلة (7131100 116). نلاحظ ان اي اهتمام باللاجئين الفلسطينيين كان يقابله تذكير بمذابح اليهود, 
حيث قالت المجلة ان ليس هنا اي دليل على وجود وعي بمئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين نجوا من برامج 
الابادة النازية". 

وقد اتبعت مجلة (10670110 7161 1116') نمطا مشابهاً في التعامل مع الفلسطينيينء فبشق الانفس, 
كانت المجلة تعترف بالفلسطينيين كطرف في الصراع العربي الاسرائيلي؛ وفيما يتعلق باللاجئين؛ تعاطفت 
المجلة مع الاسرائيليين: وقالت انه 'بالرغم من ان الاسرائيليين قد تكيفوا مع حقيقة وجود كتلة عربية كبيرة في 
وسطهم: فانهم يشعرون بالراحة بسبب انتقال هؤلاء السكان الى مكان آخر" (45). 


خلاصة 


تطبر البيانات المتوفرة حول النزاع العربي - الاسرائيلي في عام )١1١4/(‏ ان مجلتي (1712001 126) 
و(ءناطنام6 1 /7163) كانتا مهتمتين بشكل كبير بتغطية تطورات الصراع. وقد برز هذا الاهتمام في حجم 
التفطية وحدتها . 

وتركزت التغطية العربية الاسرائيلية على اسرائيل واليهود: وعندما كان يحظى العرب بأي اهتمام» فان ذلك 
كان بسبب اشتراكهم في الصراع مع اسرائيل. 

وقد كانت تغطية المجلتين منحازة لجانب وأحدء ويشويها الكثير من الرأي الشخصي. وفي الافتتاحيات 
والتقارير والمقالات, اظهرت كلتا المجلتين تحيزاً كبيراً قي مساندة اسرائيل ومعاداة العرب وخلال عام 1514 
حافظت المجلتان على دعم قوي لاسرائيل ونقد قاس للعرب. 

وقد تحددت مواقف المجلتين تجاه الاطراف الأخرى في الصراع العربي الاسرائيلي من خلال موقف اي من 
هذه الأطراف تجاه اسرائيل. وفي هذا المجالء فقد اهتدح الاتحاد السوفياتي لدعمه لاسرائيل وتعرضت 
بريطاتيا للنقد لمعارضتها للتقسيم: ولهجرة اليهود الواسعة الى فلسطين. 

اما الولايات المتحدة: فقد ظلت تتعرضى للنقد؛ الى أن غيرت موقفهاء وصوتت لصالح التقسيم, والاعتراف 
بدولة اسرائيل. وبشكل عامء فقد اتخذت المجلتان مواقف متشابهة تجاه القضايا المطروحة؛ حيث تبنتا وجهة 
النظر الاسرائيلية. وكانت الفروقات بينهما غئيلة» وتركزت على الشكل والافكار البارزة» اكثر من الجوهر. 
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الفصل السابع 
تغطية ازمة السويس لعام ١905‏ 


افرزت هزيمة الجيوش العربية في الحرب الفلسطينية عام :١114/‏ مشاعر مفعمة بالمزارة لدى العرب» وخلقت 
حالة من عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة. وقد ادت حالة الفوضى تلك الى الاطاحة بالملكية في مصرء من 
قبل مجموعة من الضباط الشباب؛ بقيادة جمال عبد الناصرء الذي اتهم نظام الحكم السابق بالفساد والعقم» 
غير ان مشاكل مصر لم تختف مع زوال الملكية, فنظام الحكم الثوري الجديد؛ وجد نفسه يواجه تحديات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية في الداخل والخارج. 


واظهرت الحوادث الحدودية بين اسرائيل والدول العربية المجاورة؛ ان لدى أسرائيل اسلحة متقدمة لم تكن 
بحوزة العرب آنذاك. ويسبب عجزها عن الحصول على أسلحة من الغرب بشروط مقبولة. اتجهت مصر الى الكتلة 
الشرقية التي زودتها بكميات كبيرة من الأسلحة عبر تشيكوسلوفاكيا. 

وقد شعر وزير الخارجية الامريكية آنذاك جون فوستر دالاس بالحنق تجاه ابتياع الرئيس عيد الناممر 
الأسلحة من الاتحاد السوفياتي: حيث قام في ١4‏ تموز ١1607‏ بسحب العرض الامريكي للمساعدة في تمويل 
انشاء السد العالي في اسوان. وكرر على هذه الخطوة: , أمم الرئيس عبد الناصر في 18؟ تمون شركة قناة 
السويس من أجل الاسهام في تمويل مشروع السد من مدخول القناة. 

وأدانت بريطائيا وفرنساء المالكتان الرئيستان لشركة القناة بشدة: عملية التأميم, وأجريتا الاستعدادات 
للاستيلاء على القناة بالقوة وازاحة عبد الناصمر عن سدة الحكم. وقد حاولت الولايات المتحدة حل الأزمة 
بالوسائل السلمية الا ان جهودها لم تفلح .)١(‏ 


وجاءت الأزمة بين مصر والقوى الغربية, في الوقت الذي شهدت فيه الصدامات الحدودية العربية - 
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الاسرائيلية تصعيداً على كافة الجبهات .مهددة بحدوث مواجهة عسكرية كبيرة. اضافة: فقد كان الاتحاد 
السوفياتي مشغولاً بالتمرد في المجرء وانتفاضة محتملة في بوإنداء اما الولايات المتحدة, فقد كانت تعيش وسط 
حملة رئاسية؛ وكان الاعتقاد السائدء هو ان الرئيس ايزنهاور المرشح لاعادة انتخابه, لن يجرئ على التضحية 
بالأصوات اليهودية؛ بمعارضة الهجوم على مصر. 


ويتشجيع من قبل كل هذه العوامل. شنت اسرائيل؛ بالتعاون مع فرنسا وبريطانياء هجومها المنتظر على 
الأراضي المصرية في غزة وسيناء في 0 تشرين أول 1407: وفي ١‏ تشرين اولء اصدرت كل من بريطانيا 
وفرنسا تحذيراً تأمران بموجبه مصر بسحب قواتها من منطقة القناة والسماح للفرنسيين والبريطانيين بحماية 
القناة. وفي ١؟‏ تشرين اول بدأت قوات فرنسية بريطانية غزوها لمصر. 


وقد أدت أزمة السويس, الى اتفاق بريطانيا وفرنسا واسرائيل: التي رغم خلافاتها ؛ وجدت عدواً مشتركاً 
في مصر يزعامة عبد الناصر. ويالاضافة لأهدافها العسكرية المباشرة؛ كانت أسرائيل مصممة على فتح كل من 
خليج العقبة وقناة السويس بالقوة امام ملاحتها؛ وفرض شروط السلم الاسرائيلي على مصر. أما فرنساء 
فبالاضاقة لاستعادة القناة. فقد كانت تأمل بتوجيه ضربة لعبد الناصر لوقف الدعم المصري للثورة الجزائرية, 
التي كانت تلحق الضرر الجسيم بالجهاز العسكريء وبالكبرياء الفرنسية. 

وقد كثفت كل من بريطانيا وفرنسا هجومهما على منطقة قناة السويس آملتين بالاستيلاء عليها قبل ان تقوم 
الولايات المتحدة بفرض وقف لاطلاق النارء الا ان الوقت لم يكن لصالحهما. فالضغوط القادمة من الولايات 
المتحدة, واعضاء الأمم المتحدة, اضافة لتهديدات الاتحاد السوفياتي؛ أجبرت الدول الثلاث على وقف عملياتها 
العسكرية: قبل تحقيق أهدافها المرجوة. ونتيجة لذلك؛ فقد اجبرت الدول الثلاث على سحب قواتها من مصر. 


تحليل كمي 

في عام :١4057‏ حظي الصراع العربي الاسرائيلي بتفطية أقل في مجلتي "1180012 116" وى 166" 
"عقا 0 ناوع]1 11677 من1 عام 15144: ومع ذلك فان المجلة المحافظة "1661/1677 1131101181" كرست 
همساحات لا بأس بها من صفحاتها لمقالات وافتتاحيات حول هذه القضية. 


وفيما يتعلق بعدد الاخبار, احتلت مجلة 0[130ام1 1167 1126 المرتبة الأولى ب (40) خبراً» وجاءت مجلة 
"1869167 7180031" في المرتبة الثانية ب (1؟) خبراًء بينما كانت مجلة" 712007 186" في المكانة 
الثالثة ب(؟؟) خبراً ومع هذاء قان عدد الاخبار لا يعكس كمية التغطية في المجلات الثلاث, فرغم ان مجلة 
2121007 1856" تخلفت عن مجلة "10[طنامع 1 216 1126" ومجلة "1168167 11201131" في عدد 
الاخبار» الا انها تقدمت عليها في حجم التغطية؛ كما يشير الى ذلك جدول رقم .)١(‏ 


للد 


جدول رقم )١(‏ 
عدد الاخبارء حجم التخطية باليوصة الممودية ومعدل طول الاخبار المتشورة في المجلات الثلاث 


| الله عبافخيار_| مهدع البيضاكالسيية | مل ابيساتالسويةا 


ا "> 
عتاطنامع] بوعل .1 
بوء زب 1300001 كك" 
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ويعزى الفرق بين عدد الاخبار وحجم التغطية؛ الى اختلافات ما بين طول اخبار مجلات "718808 11:6" 
و"عتاطنامع بوعل ع1" ى "بوعتوع ]1 120181" ويوضح جدول رقم )١(‏ ان مجلة'' 113805 116" 
نشرت همقالات اطول. 

ونلاحظ ان عدد الاخبار التي نشرتها كل مجلة اختلف من شهر لآخر خلال عام .١1541‏ الا ان المجلات 
الثلاث نشرت اكبر عدد من اخبارها خلال الأزمة؛ في الربع الأخير من السنة. وتدعم التفطية السذية للصراع 
في الريع الاخير من السنة؛ المواقف القائلة بأن وسائل الاعلام تميل الى تكريس الجزء الاكبر من اهتمامها 
للازمات. وهي في هذه الحالة ازمة قناة السويس, 


درجة الاهتمام: 
في عام 1401 تقدمت مجلة 11311011 15 على المجلات الثلاث في مجموع درجات الاهتمام (44) وتبعتها 
مجلة "6نامع 1 ازع[ ع1" (10).: ثم مجلة ''1569167 11300121" في المرتبة الثالثة .)١4(‏ 
ويعزى تقدم مجلة "11211011 1116" في ارتفاع درجات الاهتمام جزئياً الى نشرها اكبر عدد من اخبار 
الغطاء() والرسومات التوضيحية (١؟).‏ 
وكما يشير جدول (؟) فإن المجلتين الاخيرتين تختلفان كثيراً في هذين الجانبين, 
جدول رقم (؟) مجموع درجات الاهتمام للمجلات الثلاث 


رانلا 


عتاطدامع] بجعلا 


بجج 171 1813001131 
وزعت الدرجات كالتالي : قصة الغطاء : ٠5‏ العناوين الأوسع من بوصة واحدة : 7١؛‏ توضيحات وعناوين واخبار داخل اطار : ؟. 
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في تغطيتها للصراع العربي الاسرائيلي عام 1905 صورت مجلات الرأي الثلاث اسرائيل بشكل محبب 
اكثر هن العربء وقد ظهر التحيز المؤيد لاسرائيل والمعاد للعرب في المجلتين المتحررتين "113610 116"و 
"ع ت1[طنامع2 برع81 ع1" اكثر مما ظهر في المجلة المحافظة ''/7 166816 813410031" . 

وكما هو الحال عام .١544‏ فقد كان للمجلتين التحرريتين مساهمون او مراسلون في اسرائيلء ولم يكن لهما 
امي تقرير صادر من الدول العربية. ولم يكن لمجلة 1561716157 131101181 مراسلين في اي من اسرائيل والدول 
العربية. وبدلاً من ذلك, اعتمدت المجلة على مراسليها في لندن وعلى مصادرها في الولايات المتحدة. 


810 عط 
كانت تغطية مجلة '718108 116" للصراع عام 1101 اكثر ايجابية نحو اسرائيل مما هي عليه نحو 
العرب؛ ولكن مقارنة مع تغطيتها لعام 1544 فقد كانت نبرة المجلة اقل عاطفية؛ وكان دعمها لاسرائيل 
وانتقادها للعرب اقل ظهوراً. وكتب محرر مجلة "1136108 1186" ان لاسرائيل الكثير من الاصدقاء في 
امريكاء وهم يرون في رغبة العرب في ابادة اسرائيل خطراً كبيراً. .)١(‏ 
غير ان المجلة حذرت من ان القوى المساندة لاسرائيل في امريكاء والتي تظهر فعاليتها بشكل خاص في 
اوقات الانتخابات: قد شعرب بالاحباط يسيب المشاعر المعادية للشيوعية: ولهذا تجادل المجلة: بأن الاستعراض 
المفرط للصداقة مع اسرائيل سيدفع بالعرب قريباً من المعسكر السوفياتي (؟). 
وقد نظرت مجلة "11326011 1116" الى الجدل الدائر داخل الادارة الامريكية: كانشقاق بين من يقلقون على 
المصالح الامريكية في الشرق الأوسط؛ وبين من لم يروا اي تهديد لتلك المصالح. 
"في احد الجوانب المتطرفة: يوجد هؤلاء المستعدون لدفع اي ثمن للعرب تقريباً للحفاظ 
على المصالح الاستراتيجية الامريكية. وفي الجانب الآخر يوجد هؤلاء الذين يعتقدون ان العرب 
يبتزون؛ ولا يجب ان تخفض رؤوسنا لهم. وبين هاتين المدرستين في وزارة الخارجية: كان يخيم 
الكثير من الظلال. فالبعض يعتبر اسرائيل كمصدر ازعاج, ولكن لا احد يميل الى التضحية 
بالدولة اليهودية" (؟). 


ويشكل عامء فقد حافظت مجلة "2130102 1116" على صورتها المعروضة عام 1554: واستمرت في 
تصويرها الازدواجي لاسرائيل كدولة محاصرة من قبل اعداء عرب لاعقلانيين. وفي تغطية الحرب الحدودية؛ 
اشارت المجلة للهجمات العربية ضد اسرائيل على انها “مهمات اجرامية" (5) من الارهاب: بينما وصفت 
البجمات الاسرائيلية يأنها "اعمال انتقامية مشروعة وضرورية لوقف العدوان العربي'. 

وصورت مجلة "2136072 1136" القادة العرب على انهم جشعون وشيوخ: يتبعون اسلوب حياة قديم؛ 
وكانوا يوظفون قوة بلادهم وثرواتها وتعصب شعويهم لاستغلال القوى الفربية (0). 
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وفي نقدها اللاذع؛ انتقت المجلة رئيس مصر عبد الناصرء » ووصفته بأنه المنيع الروحي للحركة المعادية للغفري 
بين العرب (1). وقالت 'ان جزءاً كبيراً من الرأي العام العالمي متأثر بسخافات الامبريالية من الطراز 
التقليدي(4). 
وعند رؤية كل هذه المواصفات السلبية من منظور عقائديء نرى ان مجلة 1136102 16 رسمت الصورة 
الآتية: "ان لدى العرب العقيدة المتزمتة في دينهم لبث الحركة والنشاط في انتفاضتهم ضد الغرب وضد العقائد 
الغربية (4)) وقد تمثلت هذه الصورة للعرب على أنهم اعداء للغربء ومتعصبون داخل اطار الفقر والتعاسة, وهم 
كذلك فقراء جداً (لدى مصر اكثر الشعوب ازدحاماً وتعاسة) وانه تم امتصاص سخطهم عبر غوغائية ماهرة, 
تسعى لتحقيق اهداف خاصة (9). 
وبشكل مناقضء رسمت مجلة ''113]1012 1116" صورة ناصعة لليهود والصهاينة: فقالت: 
ان الخلفية العاطفية والروحية للحركة الصهيونية, والتي استطاعت عبر نجاحها الخارق, 
خلال عقود قليلة, ان تجعل من فلسطين دولة غربية عصرية؛ غير معروفة وغير معتبرة في 
اوساط العرب .)٠١(‏ 
وبعد ان تجاهلت الهجمات الارهابية التي ارتكيتها المجموعات الاسرائيلية المسلحة, رسمت المجلة صورة 
زاهية للبرنامج الصهيوني: 
"ان تفوق الاسرائيليين الواضح في الصراع الحالي؛ يتمثل في انهم لا يرغبون في موت 
العرب» ولا يتضمن برنامجهم ذلك؛ فوجودهم في فلسطين يدعو الى الكثير من التكيفات (ونكبة 
اللاجئين العرب هي اكثر الحالات تطرفاً)؛ ولكن ذلك لا يتطلب مساعدة الفرد العربي. فعلى 
العكس. فمهارتهم في المجالات الصناعية والسياسية والعلمية يمكن ان تكون ذات قيمة عظيمة 


لجيرانهم .)١١(‏ 
واكثر من ذلك؛ فقد ريطت مجلة 11311011 1126" بشدة ما بين الصهاينة واليهود من جهة؛ وبين العرب. 
000 


'بعدما استقر اليهود في فلسطين. وتحالفوا بشكل تلقائي مع الغرب لمواجهة العدوان 
العربي» فانهم يتوجهون للغرب, ولمواجهة التوسع الشيوعيء يتوجهون للغرب, واكثر من أية 
ثقافة اخرى قديمة؛ فهم الذين خلقوا الغرب. فالأموال الغربية هي التي دعمت بناهم لأمة 
غربية ودولة غربية" (19). 
وبسعبل ارتباطهم بالغربء قالت المجلة ان اليهود مكروهون من قبل العرب وحلافائهم الشيوعيين: واضافت 
انه 
"ومن هناء فان العرب ينظرون الى اليهود على انهم بمثابة اسفين زرع في لحومهم: وبذلك 
يلتقي اليهود مع حلفائهم الغربيين من حيث كراهية العرب لهم معاًء ومن حيث عدم ثقتهم معاً 
كذلك - اي اليهود وحلفاءهم - بالشيوعيين ومؤيديهم من العرب (وهم كثر) (؟١),‏ 
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وبشكل واضح. فقد اخفت مجلة "1120015 116" الحقيقة المعروفة, بأن الدول الشيوعية كأتت قد اسهمت 
في تنسيس اسرائيلء وان الاتحاد السوفياتي كان الدولة الثانية التي تعترف بدولة اسرائيل, وكمقدمة لازمة 
السويسء رأت مجلة 71351015 1116 ان المشكلة الحقيقية في الشرق الاوسط ليست اسرائيلء وانما بريطانيا 
العظمى واوروبا الغربية التي تعتمد بشكل مثير للفزع على نفط الشرق الاوسط والنوايا الحسنة للعرب(4١),‏ 

ان التفط العربيء الذي يدير اغلب عجلات الاقتصاد في اوروباء هو مجرد شكل نهائي وحيوي للتبعية 
الاوروبية: والتي تعتمد حسب ما هى قائم على التبعية العربية .)١0(‏ 

ومع هبوط النفوذ العربيء فان مركز الدول الاوروبية قد اعطى القوة للعربء الذين ينهضون في حركات 
وطنية واسلامية شاملة (1). 

ويعد الهجوم الفرنسي البريطاني على مصر في الخامس من تشرين ثاني؛ وجهت المجلة انتقادات شديدة 
لكل من بريطانيا وقرنسا واتهمتهما بالعدوان وبالوقوع فريسة لاحلامهما الاستعمارية القديمة. وقد رأت مجلة 
3 111 ان السلوك البريطاني الفرنسي يعكس افلاساً معنوياً تم من خلاله وضع العالم في نهاية العقد 
الاول لما بعد الحرب بسبب الالتصاق الاعمى والمهيمن لسياسات القوة التي تعود في اصولها الى عهود 
اخرى(17). 

وفي نفس الافتتاحية اظهرت 11311012 1116 مواقفها التحرريه عندما علقت ان 

'"الأمم القديمة» كبعض الرجال الطاعنين في السن, يجب ان تصيبها نوبة من الفياء والشرء قبل أن تقبل ما 
تقتضيه تجاريها الخاصة(18). 

ورغم ان "213102 1826"' انتقدت الولايات المتحدة بسبب سياساتها التي سبقت الأزمة فانها اتفقت مع 
الرد الامريكي على صراع السويسء وبشكل عام؛ حيث ذكرت في افتتاحية عددها الصادر بتاريخ 4؟ تشرين 
ثاني ان "الادارة الامريكية قد تصرفت بحكمة في مواجهة الازمة الحرجة التي ظهرت في الشرق الأوسط وشرق 
اورويا (15): واضافت: 


'تتميرز السياسة الامريكية في تلك الماطقة بأنها عقيمة؛ وقصيرة النظرء وفي واقع الامر تتحمل 

الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من مسؤولية ما حدث هناكك, وقبيل الأزمة, تصرف الرئيس الأمريكي 

بطريقة تستحق الاحترام» بتخطيط وحكمة وشجاعة" .)5١(‏ 

ولو ان الرئيس اعتمد ولاء اعمى لكل من قرنسا ويريطاتيا على حساب التزاماتنا نحو الامم المتحدة؛ لكان قد 
ربط السياسات الامريكية بالموقف الاستعماري لهؤلاء الاضدقاء القدامى (١؟).‏ 

ورغم مشاركة أسرائيل الكاملة في الغزو, فان المجلة لم تضع اسرائيل في الفئة التي وضعت فيها كلا من 
بريطانيا وقرنسا. 

وكتبت المجلة معتذرة باسم اسراثيلء قائلة: "ان كلاً من بريطانيا وفرنسا قد اقترفتا عملاً عدوانياً واضحاًء 
ونقضتا مبادىء الأمم المتحدةء بدون اي شيء مواز لدرجة التحرش التي ابداها المصريون تجاه اسرائيل' .)١8(‏ 
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ورغم ان "713102" اتخذت موقفاً مسانداً لاسرا ائيل» ففي احدى الحالات شذت المجلة عن اتجاهاتها لعام 
كارا عزيت عن عنم مرزرن تجاه الغزى الاسرائيلي لسيناء. وأكدت: "ان اسرائيل التي تدين بوجودها كدولة 
قومية لاعمال الاهم المتحدةء قد خييت أمال الكثير من اصدقائهاء بالرجوع للعمل العدواني. ومن الممكن غخضشس 
الطرف عن شدة التحرش (المصري). ولكن الطف حكم يمكن اصداره هو بيان الرئيس الأمريكي الذي قال فيه 
أن اعمال اسرائيل قد اتخذت بشكل خاطىء (؟7). 

وبشكل ملخص فقد كانت '' 1136800" في تغطيتها لعام ١501‏ مساندة لاسرائيل وناقدة للعرب. اضدافة, 
فقد كانت المجلة ناقدة للادارة الامريكية والاتحاد السوفياتي غير ان تحيزها المعاد للعرب كان اقل منه لعام 
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عالطنارع1 بىوع31 عطل' 

كانت القضايا التي غطتها 16[طدامع1 1199 ع1 مشابهة لتلك التي غطتها 1121108 ©1112" حيث 
ركزت المجلة على مواضيع مثل عبد الناصرء ومصرء والعربء واسرائيل ويريطانياء وفرنساء والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتيء ومن بين هؤلاء. حظي العرب بأكثر التغطيات سلبية؛ بينما حظيت اسرائيل باكثرها 
ايجابية؛ وقد صور الرئيس المصري جمال عبد الناصر كزعيم للقوى المناوئة للبيض والفرب والاسرائُيليين في 
الشرق الأوسط (5؟). 


اضافة » فقد صورت المجلة الرئيس عبد الناصر كعميل سوفييتي؛ وحذرت من ان انتصار عبد الناهسر 
سيكون انتصاراً سوفيتياً وهزيمة للغرب وقالت: 


لى قدر لعبد الناصر ان ينتصرء فان الفائز الحقيقي لن يكون مصرء بل الاتحاد 
السوفييتي ... فانتصار عبد الناصر سيعتي هزيمة بريطانياء ويعني هزيمة اسرع واكمل 
للفرنسيين في الجزائر. فعبد الناصر الذي لقي التشجيع والدعم من روسياء يستطيع ان يندفع 
نحو الجنوب ويقوض النفوذ الغربي في اتحاء افريقيا (0؟). 
وفي تأكيدها على هذه القضية, كانت مجلة"' 1562115112 1168 1126" من الناحية العقائدية اقرب لمجلة 
"1617/1679 1131081" منها الى مجلة '' 213000 1116" , 
ولم تقتصر المجلة في هجومها على عبد الناصرء بل امتدت الى الشعوب العربية؛ مستخدمة قوالب ذهنية 
سلبية وقالت: 
"لقد ثبت عبد الناصر ان بامكانه ان يكون شخصاً خطراً. غير ان القضية في السويس 
والشرق الأوسط ليست قضية عبد الناصر: بل انها الثورة المتفجرة للفقراء والتابيعين من العرب» 
ينتفضون في منطقة غير مناسبة اقتصادياً ولا حتى سياسياً. (59). 


٠6.١ 


وفي شرحها للمعارضة العربية للسياسات الامريكية المساندة لاسرائيل؛ قدمت المجلة تفسيراً سطحياً وضيق 
الأفق» ادعى ان الموقف الغربي تجاه اسرائيل انطلق من تطرف عربي اجتماعي سياسي واضافت: 

انه لأمر أساسي في المواقف العربية؛ رفض الحياد, والاعتقاد بان أي دولة تساند العرب سوف تعادي 
اسرائيل؛ وان كانت صديقة لاسرائيل, عليها ان تكون معادية للدول العربية (77). 

وقد تلونت صورة “العرب المتطرفين' بسيكولوجية سياسية: قدمت العرب على انهم مصابون يداء الخوف غير 
المبرر في مشاعرهم: وفي وتعاملهم مع اسرائيل» وقد سخرت المجلة من مخاوف العرب من هجوم اسرائيل قائلة: 


"وما يزال العرب يعتقدون بصدق ان اليهود قد يهجمون عليهم في أي وقت... وهذا ما يمنع 
العرب من اجراء تحليل يارد للوضع:؛ فهم يعيشون في عالم حساس غريبء يكمن فيه جاسوس 
يهودي تحت كل سلة مهملات 595), 


وذهبت المجلة في التعبير عن شكوكها بالمخاوف العربية التي كانت عبارة عن تكتيك موجه للغرب وقالت: ' ان 
المخاوف التي يعبر عنها العرب غير صادقة؛ وهي محسوبة؛ تعمل للحصول على تنازلات من الغرب (14؟). 

ويسبب ازمة السويسء فقد حظيت مصر باهتمام اكثر من اي دولة عربية» وفي عددها الصادر في " نيسان 
, تسا عئوان مجلة "1111م12 1677 1126" “هل يمكن مجاملة مصر" وكان الجواب ان مصر 
في المرحلة الحالية من تطورها غير قابلة للمجاملة. هذا اذا ما أردنا استخدام كلمة قاسية .)١0(‏ واستنتجت 
المجلة ان توجه مصر كان يهدف الى منع الغرب من المشاركة في التنمية الاقتصادية لافريقيا... لوقف شحنات 
النفط (1؟) وكنتيجة فان الغرب سيركع على ركبتيه بعد أن يقطع حبل الحياة النفطي (59). 

وقد صورت مجلة "110«ا نامع] بعل[ 16" اسرائيل؛ على نقيض العربء على انها دولة محية للسلام, 
محاصرة من اعدائها العرب؛ الذين كان هدفهم الرئيس تدهميرهاء وقالت المجلة: ان اكثر ما تحتاجه اسرائيل هو 
ضمان محسوس بأتها في حالة تعرضها لهجوم, تستطيع ان تعتمد على دعم كامل وسريع؛ وانها في حالة 
تعرضها لاعتداء فانها لن تقف وحيدة؛ ويجب ان يتم اقناع العرب ايضاً ان اعضاء هيئة الأمم المتحدة؛ ومن 
ضسمنهم الولايات المتحدة؛ لن يتسامحوا مع العدوان» بل سيقاتئون (4"). 

وفي سياق قلقها على أمن اسرائيل وحاجتها للدعم: ندبت "166211110 11677" ما وصفته بهجران الغرب 
لليهود وقالت: 'رغم ان اليهود كانوا يطرقون الباب تلو الباب في رحلة متواضعة من التوسل والسؤالء فان 
الغرب لم يعطهم الا النذر اليسير (9؟), 

وفي سلسلة من مقالين كتبتها مارثا جلهورن بعنوان 'نهاية الاسبوع في اسرائيل". صورت مجلة 156" 
"علاط نامع 1 116377 اسرائيل كمجتمع خال من الطبقات؛ فالكل لباسهم متشايه؛ في قمصان قطنية وملابس 
قطنية؛ والكل يعيشون مرتاحين: وبعيدين عن اضواء الموضة؛ والكل يشعرون بارتياط بوطنهم .)١(‏ وفي مقال 
يشبه كتابات الرحالةء اكدت مجلة "1120115112 2169 1116" صورة اسرائيل كدولة تغلبت على العقبات 
الصعاب:وقالت: 


٠١٠. 


"اذا كنت في بلد اجنبيء عليك أن تدرس ال معالم الخاصة للمكانء ففي اليونان الآثارء وفي ايطاليا الكنائس, 
وفي انجلترا البرلمان» وفي اسرائيلء يكمن المعلم الخاص في البناء» واوضح الامكنة لمشاهدة ذلك هي الحدود, 
حيث يحافظون على حياتهم بنشاط كل الوقت .)5١(‏ وقد عمل حجم أسرائيل الصغير دائعاً كوسيلة لكسب 
العطف وبدا ايضاً انه يستعمل كتبرير لانشائها وتوسعهاء لانها لم تكن تحتل اراض كثيرة؛ وهتا قالت المجلة: 
'يجب ان نتذكر ان عرض اسرائيل يبلغ ١5‏ ميلاً في منطقة الوسطء ولها حدود طويلة جداً؛ ويصعب حمايتهاء 
وتحيط بها خمس دول عدوانية؛ اضافة لمصرء وكلها يجب ان يحسب لها حساب (47). 

وكما هى الحال بالنسبة لمجلة "1202 ©1186" اكدت مجلة "116طنامع] 716177 156" صورة 
الاسرائيليين كأشباه للامريكيين, بل كافضل منهم؛ وقالت: 

"انهم ليسوا اسرائيليين هن مواليد اسرائيل» ويصعب وصفهم ولكنهم اقرب في سلوكهم 
ومظهرهم للامريكيين وللشعوب الاوروبية» ومع ذلك فهم ليسوا امريكيين على الاطلاق. ولديهم نوع 
من الحرية والبساطة تتلائم وبسهولة مع طبيعة امة شابة؛ ولكنهم أهدأ واكثر مثابرة من 
الامريكيين(4). 

ومع استخدامها للمعايير الازدواجية, ميزت مجلة ''1511امع11 11687 1116'بين الهجمات الاسرائيلية 
على البلاد العربية؛ والتي كانت "كرد بالمثل": والهجمات العربية التي كانت "استفزازية", واضافت انه: 'عندما 
تأمر الحكومة الاسرائيلية بهجوم انتقامي: فانها تفعل ذلك من أجل ابطاء الهجمات اليوهية المربية على طول 
الحدود" (41). 

وبعد ان تذكر الصفات المذكورة اعلاه لاسرائيل» كدولة محاصرة وصغيرة وشبيهة بامريكا, وجدت مجلة 
"ملأ طنامع] برعلخ ع1" انه: 

'من السهل التعاطف مع القلق المتزايد في اسرائيلء وقد تعدت شحنات الأساحة الروسية لمصر حدود ال 
مليون دولار: ووضعت جيوش ثلاث من الدول المجاورة لاسرائيل تحت قيادة مصرية مشتركة؛ وبمعنى 
واقعي, فان حياة اسرائيل باتت مهددة (40). غير انه رغم ان "110 طنامع1 116197" كانت بشكل عام مؤيدة 
لاسرائيل؛ ففي احدى الحالات عبرت المجلة عن خيبة الأمل تجاه السياسات الاسرائيلية. وقام المحرر مايكل 
ستريت؛ الذي وصف اسرائيل عام 1544 بأنها مصدر استقرار في الشرق الأوسط؛ بتوضيح موقفه.عام ١107‏ 
قائلاً: 

"من الضروري تأكيد ما هو واضح. وهو ان التفاؤل الذي ابداه الصهاينة بأن الدولة الجديدة 
ستخلق الاستقرار في الشرق الأوسطء عن طريق طرح نموذج للتحديث؛ قد اثبت بطلانه حتى 
الآن(١1).‏ 

وفي نفس الافتتاحية؛ انتقد ستريت موقف اسرائيل تجاه مشكلة اللاجئين وقال: "ان الموقف المؤفسف, 
لدولة وجدت بعد اضطهاد وقطنت من قبل اللاجئين؛ قد اغلقت حدودها الحديثة التئسيس امام اللاجئين الهاربين 
من القتال عام ١544‏ (57). وعلى جدول اعمال التسوية هناك النزا ع حول اللاجئين, وهنا نرى أن وزن القوة 


1١. 


الاخلاقية يعمل لصالح العرب الذين امتلكوا 54/: من أراضي فلسطين عام 1547 (44), 
وكمؤشر على التغير في الاتجاهات نحو فلسطين عام 1501: اعترف ستريت لأول مرة بمئساة العري 
الفلسطينيين» حيث انحى ببعض اللوم لترحيلهم على "الارهابيين اليهود". واعترفت المجلة ايضاً بمذبحة دير 
ياسينء التي كانت تجاهلتها في تغطيتها لعام /154: وقالت: 
لقد اقتلعت حرب 118 العرب الفلسطينيين, الذين اما هريوا او نصحوا بالهرب من بيوتهم 
واراضيهم. وقد دفعوا للمغادرة من قبل زعمائهم؛ ومن قبل الجيوش العربية» التي وعدت بأن من 
الممكن ان يعودوا حالاً. وطردوا من قبل الجيوش الاسرائيلية؛ واجبروا على الهرب من خلال 
يعض الافعال (44) كذبح 7٠١‏ مدني عربي في دير ياسينء من قبل الارهابيين اليهود في 4 
ايريل15548. 
ويشكل ملخصء فان "112 7انادرعخ] بوعل" في تغطيتها لحرب 110517 قد استمرت في مسائدة اسرائيل 
ضد العرب.. وانتقدت المجلة العرب بشدة؛ خاصة مصرء حيث ربطتهم بالاتحاد السوفياتي؛ ومن ناحية اخرى, 
فقد ربطت المجلة اسرائيل بالغرب وبالولايات المتحدة . 


267177 22410221 : 
وكمجلتي "112608 16" و "110 نامع1 /7167 126" فان تغطية مجلة "196191619 027360021 
كانت تعير بشكل اكبر عن الرأي منها عن التقرير الاخبارء وبشكل واضعء فإن المحررين والكتاب كان لهم دور 
في تشكيل الرأي العام؛ أكبر منه في نقل الأخبار. 
وبشكل مواز لخطها الايديولوجي المعلن: فان المجلة قد انحت ببعض اللوم على الولايات المتحدة: غير انها 
انتقدت الادارة الامريكية لأسباب تختلف عن الاسباب الكامنة وراء النقد المطروح من قبل مجلتي 116" 
"131002 و "ع ل[طنامع] عار 6" فبينما عنفت المجلة المتحررة الادارة الامريكية لقلة دعمها 
لاسرائيل: هفاجمت مجلة ''19611617 200281" الادارة لرفضها دعم كل من بريطائيا وفرنسا. 
وفي معالجتها لهذه القضية, اكدت "11617167" خطها المحافظ عن طريق الدفاع عن المصالح الغربية 
وقيمهاء وضمن هذا الاطار الايديواوجي, كانت المجلة ناقدة لبعض الامريكيين المتحررين لوي التأثير مثل (هاري 
ترومان: الينور روزفلت ووالتر راذر): الذين من خلال دعمهم لاسرائيل» حسب رأي المجلة, قد هادنوا على 
المصالح القومية الامريكية في الشرق الاوسطء مقابل مكاسب سياسية في الداخل. وقالت المجلة: 
ان اسلوب وتوقيت “المناشدة', يثبت ان هذا الثلاثي المتعطش للسلطة, مستمد ليضحي 
يألامن الامريكي في أحدى اكثر مناطق العالم حيوية واكثرها تعرضاً للتهديد, مقايل حصول 
حزبه (الديمقراطي) على عدد اضافي من الاصوات الصهيونية في المدن الكبيرة (00) . 


غيى ان ''1261169''كانت حريصة على الاعلان عن انها لم تكن معادية لاسرائيل من حيث المبداً؛ وقالت: 


٠. 


"اننا لا نوصي بأنه من غير المناسب للامريكي أن يتيخلى ضمن اطار ولائه الاساسي 
للولايات المتحدة عن فكره تأييد أسرائيل وليس العرب (01). 
واكن المجلة المحافظة؛ استنكرت قيام أي امريكي بوضع مصالحه السياسية الداخلية قبل الولاء القومي للأمة 
وقالت: 
... إننا تعتبرها جريمة سياسية؛ اذا قام امريكي بتبني مثل هذه الفكرة بناء على مطامع سياسية بحتة 
(05). ومن وجهة نظر''/1461/1615", فان القضية الطاغية التي يجب ان تقرر السياسة الامريكية في الشرق 
الأيسط هي المصالح الاستراتيجية الامريكية في المنطقة؛ وليس الاطما ع السياسية؛ وقالت: "انه يجب معالجة 
سياستنا في الشرق الأوسط, المعروف بآباره البترولية؛ ومطاراته, ومركزه الاستراتيجيء بناء على المصالح 
الامنية والاستراتيجية للولايات المتحدة (01)؛ وبناء على هذه الاعتبارات فان "1261/1617" المحافظة, على 
خلاف المتحررينء لم تر في اسرائيل مصلحة رئيسية للولايات المتحدة في الشرق الاوسطء وقالت بهذا الصدد: 
"في هذا السياق الجغرافيء فاننا نرى اسرائيل فقط كجيب صغير في الشريط العربي 
والاسلامي الكبير» المعتد من اندونيسيا الى المغرب. وبشكل موضوعيء فان اسرائيل لا تتمتع 
بأية حقوق متعلقة بمساعي الولايات المتحدة ونواياها الطيبة؛ ونحن كافة لا يوجد لنا التزام 
خاص تجاههاء وضمن اطار مشككة المنطقة: فان المسالة الاستراتيجية لاسرائيل تابعة للمسائل 
المتعلقة بالدول العربية والاسلامية (514). 
وضمن فلسفتها المحافظة؛ فان "1861/1619" نظرت للقضية العربية الاسرائيلية في اطارها الواسع؛ أي 
ضمن المواجهة مع السوفييت ومحارية الشيوعية؛ وقالت: "ان هدفنا يجب ان يتمثل في ايجاد برنامج 
واستراتيجية, تستطيعان ان تخلقا حاجزاً امام التقدم الشيوعي في المناطق الاسلامية؛ بحيث يتم تسخير 
مواردها ومراكزها ضمن مخططات المعسكر غير الشيوعي" ...(50). 
وحاولت "18611617" التي تفتخر بكونها صوتاً يمثل الغرب ان تباعد ما بين اسرائيل والغرب وقالت: 
خلال ازمة السويسء لم تتحرك الحكومة البريطانية بسبب اي تعاطف مع اسرائيل ... 
وكانت غلطة واكثر من غلطة, ولم يكن ذلك امراً مشرفاً وليس من الحكمة ان تروج بريطانيا 
لقيام الدولة الصهيونية (57). ... ان الحاجة هي التي جعلت فرنسا وبريطانيا العظمى شريكتين 
لاسرائيل في المشروع الحالي... (01). 
وفي تغطيتها للعرب؛ قدمت "1461/1617" صورة سلبية؛ وكما صورته المجلة» فقد كان العالم العربي منطقة 
تسودها الفوضى والتفكك. وقالت المجلة: ان الفوضى السائدة في المنطقة تجعل منها ما كانت عليه البلقان: بؤرة 
صراع للقوى العالمية" (08). 
وحسب ما كتبته المجلة, فإن العرب كانوا منقسمين بسيب الاختلافات القبلية والمنافسات السياسية؛ فبينما 
تتصارع كل من مصر والعراق لزعامة العالم العربي... هناك حقد قديم يقسم السلالات الهاشمية في الاردن 
والعراق من جهة, والعائلة المالكة في السعودية من جهة أخرى (1ه). 


وعلى أية حال, وطبقاً لما قالته المجلة؛ فرغم ان العرب كانوا مفككين ومتشرذمين بشدة» فقد كان هناك عامل 
واحد يستطيعون ان يتحدوا حوله؛ واضافت: 
هناك امر واحد فقط يمثل وحدة البلاد العربية .. انه عداؤهم المشترك لاسرائيل... هذا 
العداء الذي ما زالحياً بسبب وجود ما يقرب من ست الى ثماني مائة الف لاجيء عربي من 
فلسطين (10), 
وترى المجلة ان حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تشكل معضلة تواجه القوى الغربية .)1١(‏ ومن خلال 
سخطها على ها قام به عبد الناصرء لجأت المجلة لاستخدام الألقاب والاسماء. وشنت هجوماً شرساً عليه. وتمثل 
الفقرة الحالية نموذجاً لموقف المجلة هذا من عبد الناصر: 
ان هذا المتعصب المتهور الذي تزعم بلداً من عشرين مليون نسمة؛ ويعاني من الأمراض 
والجوع والأمية؛ يقوم بدعم عدة مئات من الالوف من الجنود, والموظفين, والاقطاعيين» هذا البلد 
الذي امتهن باحتقار من قبل حفنة من اليهود الشجعان... لم يجرئ فقط على اختطاف واحدة 
من اعظم جوائز العالم الاستراتيجية. ومن أجل ان يضفي معنى رمزياً لفعلته, قام باستخدام 
الالفاظ الشريرة لوصف مالكي ارض؛ (مصر) الحقيقيين (10). 
وفي استنكارها لمواقف عبد الناصر, اجرت المجلة مقارنة ما بين سلوك عبد الناصر وسلوك هتلر السياسي 
عام ”15؛ في استغلال الانتخايات الامريكية؛ وقالت "يجب ان نتذكر انه في عام 141: حرك هتلر جيشه 
الضعيف القليل الى مناطق الراين والى فرنسا... وكان ذلك في وسط انتخابات عامة (17). ان النتائج المترتبة 
على ما قام به.عبد الناصرء لا يمكن هضمها لجسامتهاء واذا قرر لعبد الناصر في ظل الرعاية السوفياتية ان 
يتحدى الغرب بنجاح, فان النفوذ السوفياتي سيخترق حوض البحر المتوسط بسرعة (10). 
ومع غزى مصر من قبل القوات البريطانية والفرنسية» دافعت "15617161" عن العملية كدفا ع مشروع عن 
المصالح الغربية: وقالت: 
لاحظ البريطانيون والغرنسيون الاتجاه الذي كان يسير فيه الشرق الاوسط برعاية عبد 
الناصرء ورأوا وفهموا النتائج المترتبة. لقد رأوا ان طموحات عبد الناصر ومكائده اللامحدودة 
قد دفعته الى احضان الاتحاد السوفياتيء ورأوا ان قدرته على مخاطبة الآخرين بشكل غير 
قانوني كانت تبدوا مغرية جداً للقومية العربية البدائية, وكان لدى زعماء فرتسا وبريطانيا 
الادراك الكافي بأنهم لا يستطيعون ان يأملوا في الخروج بسلام بعد قيام تحالف عربي 
شيوعي(14). 
ودعت "161161" الولايات المتحدة الى مساندة حلفائها الغربيين في صراعهم مع عبد الناصر. وقالت 
انه: يجب ان نتعاطف بشكل علني مع الأهداف المحدودة للبريطانيين والفرنسيين" (15)/, وكمحاولة لعدم تنفير 
العرب المعتدلين, الذي كانوا آنذاك تحت الحكم الاستعماري. حرصت المجلة على التفريق ما بين عبد الناصر 
ويقية العرب» وقالت: يجب ان نؤكد ان صراعنا هو مع عبد الناصر واصدقائه الشيوعيين؛ وليس مع شعوب 


ك1 


لشرق الأوسط .)7١(‏ 
وتعبيراً عن قلقها بشأن ارتباط اسرائيل مع القوى الغربية؛ اوضحت المجلة ان الغرب لم يكن مشاركاً 
بتعاضداً مع الامبريالية الاسرائيلية. ولا يوافق على استغلال اسرائيل لأزمة السويس لتحقيق مكاسب قومية 
)2 
ومن أجل الا تسمح للاسرائيليين بحصاد المكاسبء كتبت مجلة "1161/1677" كناطقة بإسم الامريكيين 
اثلة: 
يجب ان نلح على حكومتي فرنسا ويريطانيا العظمى ان تدعما الاعلان الكامن بعدم اعتبار 
مسالة السويس محلولة؛ الى ان يعود الاسرائيليون الى الحدود التي انطلقوا منها الاسبوع 
الماضي, والاصرار على ان تقيل الاهم المتحدة بهذا الالتزام لتسليم القناة لها (؟), 
وبشكل واضح: فان افتمام مجلة "16611617" الرئيسي كان بتجميد المصالح الغربية؛ بغض النظر عن 
لجوانب الاخلاقية المتعلقة بها. وعند قلقها بشأن موقف المتحررين من قضية السويسء ادانت 
جلة "1561167" معارضة المتحررين لفرنسا وبريطانيا في تهديدهما لمصرء وقالت: 
في الساعات الاولى: بعد ان اصدرت كل من فرنسا وبريطانيا انذارات نهائية, اشغل الكثير من الامريكيين 
من بينهم كل المتحررين انفسهم في الموضوع؛ لدرجة فقدان الكرامة ... (17). 
وبسبب خيبة أملها من فشل العملية البريطانية الفرنسية في السويسء ومن النقاش الذي كان يجري في 
لأمم المتحدة شنت مجلة "1661/1618" هجوماً على الأمم المتحدة والعرب بشكل عام؛ وقالت: 
ما الذي يوجد لهذه المجموعة من الأمم؟ ... فل يمكن ان تتعادل مشيخة متخلفة وبدوية في 
اليمن؛ مع دولة كفرنسا!؟ (154) 
وبشكل عام؛ فان تغطية مجلة "1569/1617" لصراع 1507: لم تغفل لا العرب ولا اسرائيل: بل كان همها 
لرئيس الدفاع عن الحلفاء الغربيين: بريطانيا وفرنساء ومهاجمة معارضيهما: مصر والاتحاد السوفياتي. ومع 
نذا فقد فرقت المجلة ما بين العرب المؤيدين للغرب والمناوئين له. 


يل 


ملشهق 

في تغطيتها للنزاع العربي الاسرائيلي لعام 1407» كانت المجلات الثلاث اكثر تأييداً لاسرائيل منها للعرب. 
غير ان مجلتي "213]100 126" ى "116 0نامع الع21 ع1" ابدتا تحيزاً اقوى لجانب اسرائيل, مما 
فعلته مجلة "1167/1673" كما ان التحيز المناوىء للغرب من قبل مجلة '"/11651657'", والذي كان موجهاً ضد 
الرئيس عبد الناصر؛ لم يكن سببه تأييد المجلة لاسرائيل: كما هى الحال بالنسبة لمجلة؟1716] 106" 

'"©1211011: بل بسبب موقف العرب المناوىء للغرب. وفي هذا المجالء فان مواق المجلات الثلاث بشأن 

القضايا المطروحة., عكست ارتباطاتها العقائدية. فعلى سبيل المثال صورت مجلة ''بتام1بج 2" تأميم القناة 
على انه تحد للهيبة الغربية وتهديداً للمصالح والحضارة المسيحية, بينما انتقدت مجلتا ''7131011 176[" 
و "112طتامع] ه77 ع1" الهجوم الفرنسي البريطاني ضد مصرء وصورتاه على انه امتداد للحقبة 
الاستعمارية. 

وانتقدت مجلة "71697ع12" اسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة على أساس انهم هدنوا المصالع 
الغربية والامريكية في الشرق الأوهسطء ورغم كون مجلة ''131101/ 1116'' مساندة لاسرائيلء فانها كانت اقل 
انتقاداً للعرب من مجلتي '112دا نامع 1 !7 16" ى "263168 2190081" . 

وتركرت انتقادات المجلات الليبرالية للعرب على علاقتهم مع اسرائيل: فمجلتا '1]3602 156" و16" 
"علاط تمع مام قدمتا العرب على انهم متخلفونء يفتقرون الى العقلانية» وقدمتا اسرائيل على انها 
تقدمية معتدلة؛ ودولة محبة للسلام, يحاصرها اعداء الداء. 

ويسبب طغيان قضية السويس على النزاع آنذاك» فقد تركزت التغطية على مصر واسرائيلء بحيث كان عبد 
الناصر هو الهدف المركزي للانتقادات والادانات, ومع هذاء فإن الميزة العامة للتفطية عام 1507:/ كانت اقل 
عداء للعرب؛ مما كانت عليه عام 1144 كما انه رغم ان اسرائيل حازت على تغطية ايجابية, فلم تكن لديها 
مناعة ضد الانتقادات, 

وفي هذا المجالء كانت مجلة"'166171615" اكثر انتقاداً لاسرائيل, مما كانت عليه مجلتا '' 1130102 116" 
و"ع1[طتاموع 8 بجعلة ع1 ", رغم إن الاخيرتين في بعض الاحيان كانتا تنتقدان بعض السياسات 
الاسرائيلية. 
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القصل الثامن 
تحليل نتائج تغطية حرب حزيران ١511‏ 


خلال النصف الأول من عام 01571 زاد التوتر على طول الحدود العربية الاسرائيلية» وتخللت الهدوء النسبي 
الذي ساد المنطقة خلال اكثر من عقد بعد حرب السويسء عدة حوادث على طول الحدود؛ حيث زاد الفدائيون 
العرب من غاراتهم الحدودية ضد اسرائيل: وصعد الاسرائيليون من غاراتهم الجوية على المدن والقرى العربية, 

وقد اعتبرت اسرائيل البلاد العربية مسؤولة عن نشاطات الفدائيين الفلسطينيين: وهددت باتخاذ الاجراءات 
ضد سورياء التي سعت للحصول على دعم الدول العربية الأخرى ضد هجوم اسرائيلي محتمل اها مصر التي 
نزعمت العالم العربي؛ فكانت مرتبطة باتفاقية دفاع مشترك مع سورياء وشعرت ان عليها اتخاذ اجراءات هاء 
اردع اي هجوم اسرائيلي ضد سوريا. 

وقد حدث اسوأ اشتباك في السابع من نيسان ١4717‏ عند الحدود الاسرائيلية السورية, بسبب خلاف حول 
حق حصاد اراض زراعية تقع في المنطقة المجردة من السلاح؛ وبالاضافة الى استخدام الأسلحة البرية, 
استخدمت اسرائيل الطائرات لقصف القرى السورية الواقعة على الحدود. 

اما الحدود المصرية الاسرائيلية: فقد كانت محتلة هن قبل قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة منذ عام 
541, بهدف فصل جيوش الدولتين» وفي السادس عشر من ايارء طلبت مصر من قوات الطوارىء مغادرة 
المنطقة, وبشكل مثير للدهشة, فإن الأمين العام للأمم المتحدة, بوثانت قد طلب بالفعل من قوات الطوارىم 
المفادرة فوراً. 

وقد ادى انسحاب قوات الطوارىء من منطقة شرم الشيخ المشرفة على خليج العقبة الى زيادة حدة الأزمة, 
وتصعيد التوتر بين مسر واسرائيل» وتحت وطأة ضغط من العرب: أعلن جمال عبد الناصر في ؟" ايار ان خليج 
العقبة مغلق امام الملاحة الاسرائيلية. وكان عبد الناصر يهدف الى ردع اسرائيلء ومنعها من مهاجمة سورياء 


حل 


ومن الاستمرار في الاستفادة من عدوانها عام 1567؛ واعلن في نفس الوقت, انه لن يكون البادىء في اي هجوم 
وكرد فعل؛ وفي حزيران؛ فاجأت اسرائيل ثلاث دول عربية لهد حدود معها (مصر والاردن وسوريا) يهجوم 
شاملء ادى الى احتلالها ‏ مساحات واسعة من المناطق العربية؛ وعلى خلاف ازمة عام 1407 التي الزمت 
اسرائيل فيها بسحب قواتهاء بقيت الاراضي التي احتلت عام 1471 تحت الحكم العسكري الاسرائيلي؛ وتم 
لم هضية الجولان رسمياً لاسرائيل. 
وكما هى الحال عامي /11679114؛ فقد كانت حرب 11717 وأثارهاء قضايا رئيسية في تغطية المجلات 


تحليل كمي 

حظي النزاع العربي الاسرائيلي بتغطية اقل في المجلات الثلاث عام 11717 منه عام .١1107‏ فالمساحة الكلية 
المخصصة للموضوع من قبل المجلات الثلاث, هبطت من (/841؟) بوصة عمودية عام 15161 الى )١1575(‏ بوصة 
عمودية عام 1971. كما أن عدد الاخبار المتعلقة بالموضوع قد هبط من (540) عام ١1557‏ الى (57) عام 1571, 

ونلاحظ ان هذا التغير يشمل المجلات الثلاث 11261011 1116" هن )١١71(‏ الى (؟67) بوصة عمودية, 
و"ع11 نامع 1 بتزع81 11" من )11١١(‏ الى (/131) بوصة عمودية و"15671159"' من (9؟1) الى )6٠١0(‏ 
بوصة عمودية. 

والى درجة ماء فان هذه الاحصاءات تعكس بعضضى جوانب هذه التغطية, فبيينما نشرت مجلة '"/1161/1617" 
افتتاحيات قصيرة: فان "1131100 1126" و'10[ط1امع1 ]2 116" تضمنتا مقالات اطول واعمق؛ ومن 
بين المجلات الثلاث: كما يشير جدول :)١(‏ كانت مجلة "1121101 116" في المركز الاول من حيث كمية التغطية 
(15 بوصة عمودية)؛ تليها مجلة "112 طنامع]1 اتاء11 116" (7117 بوصة عمودية) ثم مجلة ''116101615" 
ب(١٠٠‏ بوصة) اما من حيث عدد الاخبار؛ فإن الترتيب يعكس بحيث جاعت ''166716177" اولا بثلاثة وعشرين 
خبراً, و''7130101 1126" 'بعشرين خبراً و"10112م106 11687 1116"' بتسعة عشر خيراً, 


جدول )١(‏ مقارتة لعدد الاخبارء كمية التغطية باليوصة العمودية 
ومتوسط طول الاخبار في المجلات الثلاث: 


اك 


16" 
عتاطبامع] بجعام 
1 


المجموع 
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ولم تكن الاخبار موزعة بشكل متساو بين اشهر السنة؛ ويدعم توزيعها الفكرة القائلة ان وسائل الاعلام تميل 
الى تكريس اكثر اهتمامها الاكبر للقضاياء عندما تبلغ هذه القضايا مستوى الأزمات: اى عندما تحتوي على 
عناصر العنف والدمارء فخلال السنوات الخالية من الأزمات. والتي سبقت الحرب؛ اعطت ا مجلات انتباهاً قليلاً 
للقضية العربية الاسرائيلية. ومع تصعيد التوتر في ايارء بدأت المجلات: باستثناء 2180108 116, تعطي 
اهتماماً اكبر للنزا ع (:1567161 اربعة اخبار» 16[ نام16 /1167 : خبر واحدء و1131301: لا شيم). ومع 
اندلاع الحرب في حزيران» حققت المجلات الثلاث أعلى رقم في عدد الاخبار : (00110ا1 71617 : ثمانية 
اخبار, و11261011: سبعة اخبار و156171618: خمسة اخبار). ويعد الحرب؛ بدأت تغطية المجلات الثلاث للنزاع 
بالانخفاض الى ادنى حد مع نهاية السنة. 


درجات جذب الانتباه: 

كما هو الحال عام :١56057‏ سيقت مجلة 71311011 1126 المجلتين الاخريين في مجموع نقاط الانتباه الذي 
ابدته للنزاع العربي الاسرائيلي عام '15717. وقد حظي العشرون خبراً التي نشرتها المجلة ب(01) نقطة؛ وحظي 
التسعة عشر خبراً نشرتها مجلة ذا طنامع:1 :7161 156" ب(؟0) نقطة وحظيت مجلة 10611617 ب(41) 
نقطة. ويبدى ان الفروقات ما بين نقاط جذب الانتباه للمجلات الثلاث تعود الى اختلاف مضامينها وشكلها الفني» 
فبينها ركزت مجلتا 11326015 1116' و 100110م166 /7ا716 1126 على النزاع عام 1471 من خلال الاشارة له 
على غلافيهما ( 11211012 : خمس نقاط وى 16آ1ام1660 71617 : ست نقاط)؛ اشارت 11617167 له مرتين 
فقط على الغلاف, ولكنها بدلاً من ذلك تضمنت المزيد من التوضيحات: كما نرى في جدول (؟) 


جدول (؟) 
مجموع تقاط جذب الانتياه عام 519ؤا 


عتاطتامع] بوعل 


كد | 





( تم توزيع النقاط على النحو التالي :: قصة الغلاف : ه , العنوان اكثر من عمود: ؟؛ توضيحات عناوين وأطر ؟) 


1١1 


تحليل نوعي 

في عام 1171 ركزت المجلات الثلاث في تغطيتها على حرب حزيرانء واسبابها وآثارهاء ونتائجها المترتبة 
على الساحتين الاقليمية والدولية, واكدت المجلات الثلاث على العلاقة القائمة بين النزاع العربي الاسرائيلي 
والحرب الباردةيين الشرق والغرب: وصورت كلا من العرب والاسرائيليين كمخالب في لعبة شطرنج سياسية 
دولية؛ وفي هذا المجالء تم ربط العرب بالسوفييت, والاسرائيليين بالأمريكيين. 

كما ان المجلات الثلاث ريطت ما بين ازمة الشرق الأوسطء والسياسة الداخلية الامريكية: والجدل الحزبي 
المتعلق بتورط الولايات المتحدة في فيتنام: وفيما انتقدت 1161716177 معارضي التورط الامريكي في فيتنام, 
واصصفة اياهم بالحمائم حيال فيتنام, والصقور فيما بتعلق باسرائيل» رفضت 11301012 و6 1نامع ]1 بووء]1 
مثل هذا الوصف. 
مجلة :1!24101 ©115' 

بيتما فسرت مجلة 1130017 1116 ازمة السويس عام”6؟١‏ على انهاتعكس طموحات استعمارية» فان هذه 
المجلة نظرت لحرب 15717 من منظور العلاقات بين الشرق والغرب والسياسة داخل العالم الغربي. وقالت المجلة 
ان "الاستعمار ليس عاملا يقف وراء الازمة الجديدة في الشرق الاوسطء وأكن الحرب الباردة هي ذلك العاهل, 
أضافة للمنافسة بين الدول العربية والرغية المصرية في الهيمنة على المنطقة'(؟). 

وقد نظرت المجلة للعالم على انه ساحة صراع بين قوتين رئيسيتين هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. 
وحسب هذه النظرة: فان الشرق الاوسط كان ما يزال واقفا خارج نطاق مناطق النفوذ, وهى بهذا يشكل هدفا 
كامنا للتعدي من جانب الدول العظمى؛ وقالت: 

"بينما حققت القوتان العظميان نوعا هن التوازن في آسيا واوروياء فان الشرق الاوسط يوفر للاتحاد 
السوفياتي "جبهة ثالثة" لتغيير توازن القوى لمصلحته'(؟). 

وفي هذا السياقء رأت المجلة اندلاع الحرب العربية الاسرائيلية على انه تكتيك سوفيتي لتحويل الضفوط عن 
الجبهة في الهند الصينية. 

وترى المجلة ان الخطوة الروسية "كانت تحد معتاز للعدوان الامريكي في فيتنام'(2). 

وفي اطار الأعبة الدولية ومناطق النفوذ, ريطت المجلة المرب بالاتحاد السوفييتي واسرائيل بالولايات 
المتحدة. محملة العرب مسؤولية تصعيد الآزمة: وقالت: 

ان الحكومة السورية الموجهة من السوفييت, والتي اثار عدوانها ضد اسرائيل الازمة الحالية؛ قد اسهمت في 
تعزيز النفون السوفيتي في المنطقة (0). لقد مهدت الجمهورية العربية المتحدةء الطريق لمحاكمة مسلحة؛ عندها 
قامت باغلاق خليج العقبة, وبثت الالغام في مضيق تيران .)١(‏ 

وكما رأت المجلة, فان الوضمع في الشرق الأوسط؛ قد عكس طبيعة العلاقات السوفياتية الامريكية منذ الحرب 
العالمية الثانية, وقالت: 

"ان انشاء دولة اسرائيلية قد اصبح ممكناً .لان كلاً من الاتحاد السوفياتي والولايات 


ل 


المتحدة: قد حبذا ذلك. وكانت الامم المتحدة قادرة على التدخل في ازمة السويس, لان كلاً من 
موسكو وواشنطن قد ادانت حملة غزي السويسء وسيبقى الوضع الراهن في الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي قائماً , الا اذا قررت موسكو وواشنطن اجراء تغيير عليه(/). 
وانطلاقاً من هذا المنظور, انحت "712102" باللائمة على القوتين العظميين لاستخدامهما دولاً اقليمية 
لتخوض حروبهماء بينما هما تقفان في الخلف للمشاهدة. ومن وجهة نظر 12]101!, فان القوى الكبرى مذنبة 
اكثر من الدول الصغيرة التي تخدمها. وحيال ذلك تقول هذه المجلة: 
"ان الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة مسؤولان عن الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة, 
اكثر من مسؤولية المتحاربين انفسهم» وان تحقيق السلام في المنطقة وتخفيف التوترات وتمهيد 
الطريق امام التفاهم مسؤلية امريكية - سوفياتية (4). 
وعند كشفها عن التحيز لصالح اسرائيل؛ عنقت المجلة الولايات المتحدة لأنها وضمعت اولوياتها في فيتنام 
كاهم من تلك التي في اسرائيل» وقالت: 
"نحن (الحكومة الامريكية) افترضنا ان نيس هناك حاجة لحث العرب على الغاء الحرب, 
والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود؛ واعادة فتح قناة السويس امام الملاحة الدولية؛ ان لدينا من 
القضايا ما يشغلنا في جنوب شرق آسيا. (9). 
ورغم ان المجلة اعترضت على اللجوء للعنف. كوسيلة لحل النزاعات الدولية؛ فقد عبرت عن اعجابها 
بالانتصار العسكري الاسرائيلي» وعن بهجتها لتحطيم الاساطير العربية المترسخة وقالت: 
"ان النصر العكسري الاسرائيلي في الشرق الاوسط لم يواجه العالم المندهشء يهجوم 
عسكري ناجح؛ ولكنه ايضاً قد اعطب بشكل لا يمكن اصلاحه وخلال ثمان واريعين ساعة. ثلاث 
اساطير حول الحياة الدولية: صورة الرئيس عيد الناصر كزعيم للعالم العربي: حيث سعى الى 
تعزيز ذلك من خلال حصاره لخليج العقبة, والقدرة الحالية للدول العربية على حصار اسرائيل 
وخنقهاء وريما الاهم من ذلك التضامن الفاعل ما بين الاتحاد السوفياتي والدول العربية في 
صراعها مع اسرائيلء والتي تعتير اداة للامبريالية الغربية. .)٠١(‏ 
ومن خلال نتائج حرب 15717: لم تلاحظ المجلة فقط نكسة للنفوذ السوفياتي في العالم العربي؛ بل تحول 
هذا النفوذ الى معضلة في انحاء العالم؛ وليس من الواضح ما اذا كانت المجلة تدعو الاتحاد السوفياتي الى 
ايجاد موقف حازم أكثر في الساحة الدولية, أوانها تحذر دول العالم الثالث من عدم الموثوقية بالاتحاد 
السوفياتي ؤقالت:- 
'إن لم يغير الاتحاد السوفياتي من اتجاهه في القريب العاجل... فان موطيء قدمه في 
الشرق الأوسط سيزول: ودوره كحاكم للدول التي تحررت مؤخراً من قيود الاستعمار ستنتهي» 
وستفلس استثماراته المالية والعقائدية(١١).‏ ش 
وفي النقاش الدائر حول دور الولايات المتحدة في فيتنامء رفضت 713602 اتهامات الادارة الامريكية بأن 


هذا 


الحمائم حيال فيتنام هم صقور عندما يتعلق باسرائيلء ودافعت عن مناصري اسرائيل الذين اتخذوا موقفاً 
معارضاً لحرب فيتنامء كما ان المجلة رفضضت اي علاقة تشابه بين فيتنام والشرق الأوسط ٠‏ وقالت: 
... ليس هناك اوضح من عدم وجود تشابه بين الوضع في الشرق الأوسط وجنوب شرق 
آسياء ففي فيتنام تدخلت الولايات المتحدة الامريكية بتردد؛ ويعد ان فشلت في الحفاظ على 
فيتنام للاستعمار الفرنسيء ويعد ان ضريت بمبادىء جنيف عرض الحائط؛: وشنت الحرب ضد 
الشعب الفيتناميء وفي الشرق الأوسط؛ فان اسرائيل هي وليدة الامم المتحدة... ويسبب كونها 
مسؤولة عن وجود اسرائيلء فان الامم المتحدة بالتاكيد مسؤولة عن بقائها (17). 
ويشكل واضصح. فإن المجلة التي انتقدت الوضع في فيتنام كظاهرة استعمارية موروثة, لم تر ان هذه الظاهرة 
الاستعمارية متمثلة ايضاً في دور بريطاتيا في خلق المشكلة الفلسطينية. 
ويبدى ان التحيز المساند لاسرائيل واضح في المةالات الموقعة باسماء كتابهاء وكان ذلك بيناً في احدى 
المقالات تحت عنوان "ارشادات للسياسة". بقلم ناداف سافران وستانلي هوفمان» حيث حمل هذان الاستاذان 
في جامعة هارفارد العرب مسؤولية بدء الحرب قائلين: "... لقد بادرت مصر زعيمة البلاد العربية الى تغيير 
الوضع الراهن؛ وقامت بشكل مفتوح بتحدي اسرائيل والزامها بالدخول في اختبار مسلح »)١١(‏ وجادل الكاتبان 
ان اسرائيل قد تصرفت دون مساعدة من قوى خارجية(5١).‏ 
وبشكل مثير للدهشة: ولتبرير الهجوم الاسرائيلي ضد البلاد العربية. فسر هوفمان وسافران الحرب على 
انها فرصة للسلام, ويدعي الكاتبان ان العرب؛ على عكس اسرائيل؛ لا يهتمون كثيراً بالسلام. فالعرب على حد 
تعبير الكاتبين يرفضون السلام, "لان لدى اسرائيل القليل للتنازل عنه للعرب لجعلهم يقبلون السلام" .)١5(‏ غير 
ان حرب 1471 قد غيرت ذلك حيث مكنت إسرائيل من ان '"تحصل على مكاسب حرب هامة؛ لتستطيع ان تتنازل 
عنها مقابل السلام (13), 
وتمشياً مع الخط المعروف للمجلة؛ رأى الكاتبان ان اعمال عبد الناصر كانت مدفوعة من السوفييت, وقالا لا 
يبدو ان السوفيات يأملون في ان انتصاراً لعبد الناصر سيقضي على الغرب تماماً . وان يترك روسيا كقوة شرق 
اوسطية لا منازع لها .)١7(‏ 
اها ستائلي ولبرت؛ استاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا فكتب من تل ابيب راسماً صوراً لاسرائيل والدول 
العربية, وقال في تل ابيب: 
اليوم تتركز كل الانظار بشكل حاسم على المعركة الهامة من اجل السلام؛ فيما تستمر كل 
من مصر وسوريا في صرف انظار او اهتمام مواطنيهما الفقراء عن المشاكل المعقدة للتنمية 
المحلية عن طريق رفع شعارات وصراخات تحرير فلسطين .)١18(‏ 
اها فيرن بلىء استاذ التاريخ» فقد طرح تنبؤاً مثبطأً ومتميزاً لفرص السلام في الشرق الأوسط؛ وطبقاً لما 
قاله بلىء فان الموقف العربي ' كان تقريباً عديم الامل' ٠‏ ويبدى ان اغلب العرب يشعرون انهم لم يخسروا الا 
معركة :)١(‏ وحسيما قاله بلوء فان العرب اعتقدوا ان المرحلة التالية ... ستشهد مجيئهم الى تل ابيب .)٠١(‏ 


ىلا1 


اما مارثا جلهورن, المراسلة الخارجية؛ فقد قللت من حجم المأساة الفلسطينية, مدعية بأنها مجرد مسالة 
نفسية: لا تمت للواقع بصلة وأضافت:- 
ان مأساة اللاجئين هي ذهنية؛ فهم مرضى في عقولهم من جراء غذاء دعائي, وتطرف 
رسميء وخيال صنعوه بأنفسهمء واستمروا في احتضانه طوال 15 عاماً. وبعد ان تعودوا على 
(العطف الذاتي)؛ وشجعوا على الاعتقاد يأنهم ضحايا ظلم العالم الوحيدون» فاته لم يسمح لهم 
ان ينسوا احلام اليقظة الماضية؛ ولم يستقروا لبناء مستقبلهم الحقيقي (١؟).‏ 
وبشكل عام وفي عام 1571: قدمت 11301012 تغطية مناصرة لاسرائيل اكثر منها للعربء وكان ذلك 
واضحاً في المقالات الموقعة اكثر منه في الافتتاحيات. ومن بين المجلات الثلاث, كانت "113108" المجلة 
الرحيدة التي حملت القوتين العظميين؛ اضافة للعرب,» مسؤولية اندلاع حرب حزيران, والنتائج المترتبة عليها, 


عتلطسمع 8 جرعل8 عل 

ومن بين المجلات الثلاث, كانت مجلة 0110 ناإع16 /7167 اقواها تأييداً لاسرائيل واشرسها انتقاداً للعرب: 
ولم يكن اي من الاخبار التسعة عشر التي نشرتها المجلة حول النزا ع متعاطفاً مع العرب او منتقداً لاسرائيل. 
وبشكل منتظم عبرت المجلة عن دعمها اللامحدود لوجهات النظر الاسرائيلية, حيث وصفت هجوم اسرائيل بأته 
عمل بطولي. 

وكما هو الحال في السنوات السابقة قدمت المجلة صوراً متباينة للعرب والاسرائيليين, وفي اشارتها للعرب 
استخدمت المجلة أوصافا "كارهابيين'؛ و"مخربين', و'بدى". ى”متعصبين". و"رجعيين' بينما اشارت للاسرائيليين 
بأوصاف 'كمحبي السلام'"؛ ومتحررين”: وديموقراطيين"؛ وصمورت الاعمال الاسرائيلية على انها ردود فعل 


انتقامية, 
وعند اشارتها للهجمات الاسرائيلية: قدمت المجلة شرحاً معقولاً يجعل من هذه الهجمات مقبولة وعقلانية 
للقارىء الغربي. 


وقبل اندلاع حرب حزيران؛ حملت المجلة العرب مسؤولية التوتريوصورت اسرائيل كأمة تحت الحصارء 
فقالت: تحيط الجيوش العريية باسرائيل من جميع الجهات, واذا اعتبرنا كل الحسابات: فان العرب يتفوقون 
بشكل كبير على اسرائيل'(2؟) وتابعت المجلة 'ان تل ابيب مكتظة؛ ولا يوجد بها ملاجىء للحماية من الفارات 
الجوية؛ وتبعد على مدى اربع دقائق من قاذفات عبد النامس السوفيتية: التي تحمل الواحدة منها طنين من 
المتفجرات'(57؟), 

وكما هى الحال بالنسبة ل '113]107": عنفت "120112 26" الادارة الامريكية لانشغالها في 
نيتنام؛ مجادلة بانه مع تورطها في حرب فيتنام؛ تملك الولايات المتحدة ادوات ضغط اقل من الناحية العسكرية 
والدبلوماسية مما كانت تملك قبل عشر سنوات ...فهي تراهن على الوقت' (4؟), 

وتضخم المجلة موقف اسرائيل قائلة: “بينما تراهن الولايات المتحدة على الوقت؛ يراهن الاسرائيليون على 
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حياتهم (10). وقد اثار الاداء الاسرائيلي في الحرب انطباعاً ايجابياً لدى المجلة؛ التي حيت الشعب والقادة 
الاسرائيليين قاظة: 
"انه الآن نصر موسى ديان ... كما كان اجتياح مونتجمريء وهجوم رومل» وتقدم باتون ... 
انه من السهل الآن ان يتحول الابطال الى خارقين... وقد اقترح احد اعضاء مجلس الشيوخ 
الامريكي: وبشكل وأضمح وصريحء أن نستأجر موسى ديان لحل مشاكلنا في فيتنام.. ولكن يعد 
ان امضيت اسبوعين في اسرائيل وفي مراقبة الجيش في كل زاوية من اليلاد, فانه بات من 
المقنع ان الانتصار العسكري الاسرائيلي» يعزى بالدرجة الاولى الى القدرة والحافز اللذين يتمتع 
بهما الرجال الذين يحملون السلاح" (13). 
ويشكل منتظم: ربطت المجلة اسرائيل بالولايات المتحدةء وصورت الدولتين كحليفتين تقاتلان ضد عدو وأحد 
هو الاتحاد السوقياتي وحلفائه العرب؛ واضافت المجلة قائئة: 'فيما يتعلق بعدم تورط الولايات المتحدة في الحرب 
وحيادهاء ولأول مرة خلال عقودء فانها (أي الولايات المتحدة) ودون ان تطلق رصاصة واحدة؛ قد حققت انتصاراً 
هائلاً يواذي اندحار الهيبة السوفياتية في الشرق الأوسط وفي امكان اخرى" (55). 
اضدافة , فان اسرائيل حسبما قالته المجلة, قد حفظت ماء الوجه الامريكيء وأنقذت الهيبة الامريكية في 
انحاء العالم خارج منطقة الشرق الأوسطهء وبفضل الاسرائيليين» فان الولايات المتحدة هي في مركز لم تكن 
تتمتع به منذ حل ازمة الصواريخ الكوبية... وتستطيع الولايات المتحدة الآن ان تفعل اشياء كثيرة: لم يكن 
بمقدورها ان تفعلها حتى قبل اسبوعين (14) و'استنتجت المجلة أن النصر الاسرائيلي قد اشفى الولايات 
المتحدة من معضلتها في فيتنامء وقالت "الآن يستطيع الرئيسء دون ان يخشى اراقة هاء وجهه؛ ان يطرح قضية 
تخفف حدة الحرب في فيتنام" (19). 
اضافة, صورت المجلة اسرائيل كحامية وكرمز للنفوذ الغربي في المنطقة, وقالت: 'يجب على احدتا ان 
يحاول تصور كيف سيكون العالم فيما لو خسرت اسرائيل في ساحة الممركة... فالشرق الاوسط كان سيتحول 
الى محمية سوفيتية... وكان يمكن ازالة كل اشكال النفوذ الامريكي والغربي؛ بتسلسل سريع (0؟). 
ومثل 11211052: دافعت المجلة عن الهجوم الاسرائيلي على الدول العربية؛ واتهمت العرب باثارة الاعمال 
العدوانية: وقالت ... 'ذهبت اسرائيل للحرب. لتدمير القواعد التي كان ينطلق منها العرب في غاراتهم ضد 
اسرائيل» ولتحرير خليج العقبة, امام الملاحة الاسرائيلية» ولايقااع مثل هذه الضرية بالجيوش العربية, لتأمين 
وقت اطول لاسرائيل للابقاء على انفاسها" (1). 
وكما فعلت المجلتان الاخريان. صورت "168111116 1167" القضية العربية الاسرائيلية كجزء من النذاع 
بين الشرق والغرب. وفي هذا المجال, فان كلا من الاسرائيليين والعرب سيجدون انفسهم يلعبون دور مخالب القط 
على رقعة الشطرنج السياسية في العالم (؟؟), 
وكما قالت المجلة فان العرب والاسرائيليين كانوا يقاتلون بعضهم بعضاً لأن : " كلا من روسيا وهذا البلد 
(الولايات المتحدة) لا ترغبان بمحاربة بعضهما بعضاً في الشرق الأوسطء ولا في اي مكان آخرء ولكن هل 
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سيوقفون عادتهم الممتدة عبر عشربن سنة في وضع السلاح بأيدي العرب والاسرائيليين (؟؟), 
وبعد حرب حزيران: 1571 بدأت المجلة بمناقشة كيفية رد الولايات المتحدة» وقي مقال مكتوب من "القدس 
الكبرى" ابرق فيليب بن يقول : 
"يقال ان جونسون قد اخبر كوسيجن ان اسرائيل ليست اداة في يد الولايات المتحدة... 
وليست لديه القدرة على الزام اسرائيل بالانسحاب:؛ وحتى لو كان ذلك ممكناًء فلن يستخدمها 
ابداً» لقد رأيت بنفسي النتائج المترتبة على التراجع عام "١101‏ (4؟) 
لذا فقد تنبات المجلة ان خط وقف اطلاق النار الحالي قد يتحول الى خط حدودي لسنوات او لريما 
لعقود(ه؟). 
وبشكل ملخصء فقد اثبتت "©10011م©1 71677" دعماً قوياً لأسرائيل قبل وبعد الحرب, وفي افتتاحيتها 
ومقالاتهاء دعمت المجلة اسرائيل بسخاء وانتظام: وادانت العرب. 


17167 10221 )وار 
وكما هو الحال عام ١1461‏ لم تظهر /16611617 تحيزاً مسانداً لاسرائيل ولا للعرب؛ وتذبذبت مواقف المجلة 
حسب من يكتب المقالة. فعلى سبيل المثالء كانت المقالات التي كتيها كل من جيمس برنام وفريدا يوتلي مؤيدة 
للعربء فيما كانت المقالات التي كتبها ماكس جلتمان ووليام بكلي مؤيدة لاسرائيل. 
ويشكل منتظم, فقد عكست تغطية المجلة اهتمامها الكبير بالتهديد السوفياتي للمصالح الامريكية في الشرق 
الايسط؛ ويالمواجهة بين الشرق والغرب... وضمن هذا السياقء فقد تم تقديم الدول العربية الثورية (سوريا 
ومصر) كعمياتين سوفيتيين تعملان على ترويج المصالح السوفياتية في المنطقة؛ ولكن على خلاف المجلتين 
المتحررتين» فلم تر /1961/1637 اسرائيل على انها حليفة امريكية: فعلى العكسء فقد وصفت 11671677 الروابط 
الامريكية الاسرائيلية كعبء يعيق العلاقات الامريكية العربية, وحاولت استبعاد هذه الروابط كامر غير مهم : 
"ان المعرفة غير القابلة للترحاب حول ارتباطنا كبلاد بشكل استثنائي باسرائيل في 
مجالات عديدة: بحيث يبدو ان العرب ذوي الصداقات معنا سيوصمون في عيون يعض اخوانهم 
العرب كاعداء بشكل تلقائي, يجب ان تحفزنا لنتعلم درسا سياسياً واحداً في الشؤون الخارجية 
وهو انه يجب على اي دولة الا ترتبط بشكل استثنائي بدولة اخرى بحيث تخسر في نظر الدول 
المجاورة القدرة على ممارسة حقوق سيادتها في اتخاذ القرار (”؟). 
ومن أجل عدم تنفير الدول العربية المساندة لذغرب؛ حاوات المجلة في نقدها للعرب ان تميز بين العرب 
الثوريين والمعتدلين الذين وصفتهم المجلة بالاصدقاء. 
وبشكل مشابه. رفضت "1060167" الفكرة القائلة آنذاك بأن سياسة الأمريكييين في الشرق الأوسط 
تخضع لنفوذ اصدقاء اسرائيل في الولايات المتحدة وقالت: 
"ان الاسطورة التي سادت لسنوات, بعد انشاء دولة اسرائيل» بأن سياسة الولايات المتحدة 
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في الشرق الأوسط كان يمليها الصهاينة؛ لم تعد مقبولة بشكل واسعء حيث ينظر للولايات المتحدة 
على انها تعمل بشكل مستقل؛ وحسبما تقتضيه مصالحها الوطنية.' (9؟). 
غير انه مع اندلاع الحربء حيا المحرر وليام بكلي الانتصار الاسرائيلي كعمل عسكري بارز. ويعد ان اثار 
الاداء الحربي الاسرائيلي انطباعاً حسنا لديه. كتب بكلي يقول: 
'ريما يجب علينا ان نوقع اتفاقية للدفا ع المشترك مع اسرائيل؛ حتى لو كان ذلك لغرض 
حماية مصالحنا الوطنية, لم لا نواجه الواقع... لقد كان عرضاً مثيراً بالفعل قامت به اسرائيل 
ضد المتعجرف المصريء بدباباته وطائراته السوفياتية؛ وكل ادواته التخريبية. ومن الصعب 
التصور وجود آلة عسكرية افضل تخلصنا من اية معضلة اقوى من الآلة الاسرائيلية" (4؟). 
وبمقارنة اداء الولايات المتحدة في فيتنام مع الاداء الاسرائيلي؛ اقترح بكلي ... اعطاء اسرائيل عدة اميال 
مربعة من الاراضي الواقعة في فيتنام الجنوبية؛ وفي برلين الغربية؛ ومضائق فرموزاء ومناطق ضعف اخرى, 
حيث تكمن احتمالات المواجهة بين الشرق والغرب (9؟), 
اما كريستوفر امت فقد حذر في مقاله بتاريخ 1971/1/51 من ان للحرب نتائج سلبية ايضاً» واستنتج ان 
موسكو هي المستبعدة الرئيسية ... والعرب هم الآن اضعفء ويشعرون بمرارة اكثرء ويعتمدون على السوفييت 
اكثر من اي وقت مضى ... ومن خلال اعتبار كل من بريطانيا الولايات المتحدة كاعداء لدودين» ومن خلال دعم 
محاولات العرب قطع امدادات النفط عن الولايات المتحدة وبريطانيا ... تستطيع موسكو ان تصطاد عدة ليور 
يحجر واحد(١5)؛‏ وعبر جيمس برنام بنفس الطريقة حيث كتب اريعة مقالات عن النزا ع:- 
بعد الاسرائيليين يأتي السوفييت في المرتبة الثانية كفائزين, لأن المشاعر المعادية للولايات المتحدة قد 
ارتفعت بشكل ملحوظ... فالسوفييت يمدون الحكومات العربية بالمساعدات الكثيرة» ولكنهم انفسهم يتمتعون 
بسلطة قليلة. وبشكل مثير للسخرية؛ فان الحكومة الشرق اوسطية الوحيدة التي تسمح بالنشاط الشيوعي الملني 
هي اسرائيل ,)4١(‏ 
ومن خلال اهتماماته بتأثير المساعدات الغربية الى اسرائيل: نفى برنام الاتهامات العربية بوجود تعاون في 
حرب حزيران 1971 (1) "كتلفيق قام به الزعماء العرب لتفطية هزيمتهم المخزية", غير انه لم ينف الاتهامات 
من حيث المبدأ؛ ومن حيث السياق التاريخي: وقال "اذا لم يقدم الامريكيون والبريطانيون الغطاء الجوي التكتيكي 
لهجوم الخامس من حزيران الاسرائيليء فانهم قدموا التغطية الاستراتيجية: التي لم يكن بمقدور القوات 
الاسرائيلية التحرك بدونهاء اضافة للفطاء التاريخي والسياسي والاقتصاديء الذي لم بكن بمقدور الوجود 
والتقدم القومي الاسرائيلي ان يستمر بدونه. (15) 
وفي مناقشتة للموقف الامريكي البريطاني حول النزاع» اعلن برنام ان "...بريطانيا وامريكا لم تكونا 
حياديتين» بل كانتا بثبات, مؤيدتين للصهيونية واسرائيل» فهذه هي الحقيقة: وهذا ما يعرفه العرب والجماهير 
العربية (تصور كيف يكون رد الفعل لو ان صر هي التي هاجمت السفينية 'إ5611ْمآ( ؟) (40). 
وعلى خلاف الكتاب الآخرينء فان برنام لم يتأثر ايجابياً بالانتصار الاسرائيليء ويدلاً عن ذلك, فقد وصف 


قن 


الحرب بانها مشهد واحد في قضية لم تنته. وقال "ان القتال في حزيران لم يكن الا معركة في حرب الشرق 
الأوسط" 'وتكمن المشكلة الحاسمة في الشرق الاوسط على المدى الطويلء في العرب وليس في الاسرائيليين("14). 
وعبرت فريدا يوتلي عن نفس الموقف في مقالتهاء فكتبت: 
ان الذين يستمتعون بوصم العرب بالعار بسبب ضعف ادائهم العسكري. قد نسوا ان 
الولايات المتحدة عانت في بيرل هاربرء فالنهاية لم تأت بعد في الشرق الأوسط , كما لم تكن قد 
انتهت في اورويا عام ١15١‏ (47). 
ومن خلال انتقاده للهجمات على العربء قال برنام "انه ليس من اللائق ان ننزلق الى المواقف العنصرية ضمد 
العرب... الذين وهبوا الغرب رموز ومفاهيم الرياضيات .. ونشروا المعرفة الاغريقية .. (54). 
وقد اتفق برنام مع الخط الصحفي للمجلة. واستنتج ان 'جوهر استراتيجية الشرق الاوسط يتمثل في 
سياستنا تجاه العرب, ولن تكون هناك سياسة امريكية ناجحة تجاه الدول العربية؛ اذا ما استمرت اسرائيل في 
احتلال اماكن خاصة في مناهجنا الرسمية. فاسرائيل ما هي الا دولة شرق أوسطية؛ كالدول الاخرى؛ يجب ان 
تعامل طبقاً لنفس المعايير التي تطبق على الدول الاخرى” (5). 
وبحض برنام ربط العرب بالشيوعية؛ وحاول توضيح ان الدول العربيةليست شيوعية... بل تضع من يعتنق 
الشيوعية في السجن (050). ويدلاً من ذلك فقد ريط برنام اسرائيل باليسارء وقال: "ان اسرائيل ليست مجرد 
وطن لليهودء بل هلجأ لليسار الغربي... فعندما تعرضت اسرائيل للتهديد قبل شهر, هب معظم اليهود واليساريين 
من غير اليهود تلقائياً . يطالبون بالمساعدة الكاملة لاسرائيل بكافة الوسائلء ومنها العسكرية بشكل خا ص .)0١(‏ 
واتهم يرنام الليبراليين بتطبيق معايير مزدوجة عند طرح قصة الشرق الأوسط وفيتنام للنقاش؛ وقال: 
ان كل الحمائم الذين اصبحوا مستعدين لقبول القتال والنابالم والقصف, وغير ذلك في الشرق الاوسطء قد 
تجردوا من القيم الاخلاقية (55). 
وقد عكست يوتلي كثيراً من افكار برنامء وجادلت بان السوفييت قد حصلوا على مكاسب في الحرب. ولدعم 
ما تقوله, اقتبست يوتلي ما قاله جون غلوب قائد الجيش العربي الاردني حتى عام 1107؛ "من انه لا يبدو ان 
واحداً يدرك ان الروس لم يخسرواء بل جعلوا العرب اكثر اعتماداً عليهم... "(07). 
وانتقدت يوتلي اقحام السياسة الداخلية الامريكية في السياسة الشرق اوسطية: وامتدحت الرئيس السابق 
ايزتهاور الذي قام عام 1561: ويعد الهجوم الثلاثي المشترك على مصر»... بوضع المبادىء والمصالح الامريكية 
التي ريما تكون متوافقة... قبل كسب الاصوات, ومع ذلك فاز بالانتخابات ...(06). 
وعبرت يوتلي عن قلتها بشأن الموقف الامريكي في المنطقة العربية؛ ودعت الرئيس جونسون ان يتذكر درس 
الصين في سياستة تجاه الشرق الأوسط وأضافت: 
"هل سيدرك الرئيس جونسون الذي ينشغل في فيتنام من أجل التخفيف من وطأة الاخطاء 
التي ارتكبها ترومان ومارشالء والتي ادت الى خسران الصينء في الوقت المناسبء ان الشرق 
الاوسط سيستسلم للشيوعيين. الا اذا غير اتجاهه. واعطئ العرب بعضى الأمل في العدالة على 
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ايدي الغرب (0ه). 
وقد أشارت يوتلي باصابع الاتهام للصحافة والصهاينة, لتنفيرهم العرب من الولايات المتحدة قائلة: 
"ان الهزيمة والاهانة والشعور باليأس تجاه امريكاء التي تحاول التحرر من النفوذ 
الصهيوني بشكل كاف بحيث تبدى منصفة للعرب».. او على الاقل جعل القضية العربية تنقل في 
الصحف والاذاعة والتلفزيون: .. كل ذلك يمكن روسيا من كسب الاصدقاء. والتأثير على الناس 
بشكل لم يسبق له مثيل (55). 
وذهبت يوتلي لانتقاد دور وسائل الاعلام الامريكية في تغطية النزاع العربي الاسرائيلي وتساطت: "كم من 
الأمريكيين يعرفون الموقف العربي من المشكلة؟ (/اه) واتحت يوتلي باللائمة على كل من المحافظين والتحرريين 
لتدهور الموقف الامريكي في الشرق الأوسطء وقالت: 
ما يزال المحافظون يلعبون دورهم في مساعدة روسيا السوفييتية» في كسب الاصدقاء, 
والتأثير على الشعوب في العالم العربي, ولكن يجب تحميل المسؤولية لليبراليين الذين كان لهم دور 
فعال في تشويه الحقائق بالنسبة للشرق الأوسط اليوم: كما فعلوا بالامس في الصين. وكما كتب 
جورج أورويل قبل وقت طويل, "فيما يتعلق بالمسآلة الفلسطيتية؛ كان من الصعب ان تتقبل الفئات 
المستذيرة القضية اليهودية كقضية عادلة: وتتجنب الخوض في ادعاءات العرب... وقد وجد 
الاشتراكيون والليبراليون انفسهم يساندون مبدأ تقرير المصير للشعوب المحلية في كل مكان من 
العالم؛ عدا الفلسطينيين" (04). 
وياختصارء فقد حافظت ''1969169" على موقفها المعروف لعام 1157 تجاه النزاع العربي الاسرائيلي. 
وحسب ايديواوجيتها المعلنة؛ فقد تمثل اهتمام المجلة الرئيسي في الدفاع عن الصورة والمصالح الغربية في 
المنطقة, وتم التعامل مع العرب والاسرائيليين بشكل ايجابي وسلبي حسبما يقتضيه هذا التوجه. 


لقن 


ملخص 

في عام 1517, حافظت المجلات الثلاث على مواقفها تجاه النزاع العربي الاسرائيلي؛ والتي كانت قد 
اظهرتها عام 15671. وبينما عبرت المجلتان التحرريتان "213800" ى "ذا طنام16 106" عن موقف 
مسائد لاسرائيلء لم تساند المجلة المحافظة "1169165" اي جائب. ومن بين المجلات الثلاث عبرت /7]169" 
"122116110 عن تحيزها القوي لاسرائيل بينما تميزت "11202" بالاعتدال, وكانت "106916177" اكثر 
المجلات انتقاداً لاسرائيل. 

وقد صورت المجلات الثلاث النزا ع العربي الاسرائيلي عام 1471 كانعكاس للعلاقات بين الشرق والغرب. وتم 
تصوير العرب والاسرائيليين كعملاء لموسكو وواشنطنء وفي هذا السياق, انحت 1121103 باللائمة طى القوتين 
العظميينء بينما ركزت 16[طانتازع1 131697 ى 116171687 على الاتحاد السوفيتيء في انتقادهما لأسياب 
مختلفة, 

وفي تحليلها لنتائج سرب 15717: تباينت المجلات الثلاث حسب خطها العقائدي, فبيما حيت "113002" 
ى "©11طتامع1 716997" الانتصار الأسرائيلي كمكسب امريكي وهزيمة سوفياتية, جادلت /1]68161 ان 
الاتحاد السوفياتي هو المستفيد الثاني بعد اسرائيل. 

وربطت المجلات التحررية اسرائيل بالولايات المتحدة, وصورت هذا الترابط على انه مشرف لامريكا. اما 
12671615 المحافظة, فقد وقفت ضمد اي ترابط خاص ما بين الدولتين» وصورت هذا الارتباط مع اسرائيل على 
انه عائق امام المحافظة على المصالح الامريكية. 


١ 


المصادر 
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القصل التاسع 


كانت اسباب حرب عام 191/7 مرتبطة بنتائج حرب عام 157117؛ التي قامت اسرائيل خلالها باحتلال اراضش 
من ثلاث دول عربية؛ هي مصرء والاردن وسورياء وفي الفترة الواقعة ما بين عامي ١9717‏ و14177: فشلت جهود 
الامم المتحدة لحل مشكلة الأراضي ال محتلة. كما ان المحاولات الامريكية التي قادها وليام روجرزء وزير الخارجية 
الامريكية آنذاك. للوصول الى تسوية قائمة على قرار الأمم المتحدة رقم ؟4؟, الداعي الى ميادلة الأرض 
بالسلام؛ قد رفضت من قبل اسرائيل. ورغم ان اسرائيل قد قبلت قرار رقم ؟4؟؛ الا انها لم تعبر عن رغبتها 
بانهاء احتلالها للأراضي العربية لعام /1151. 

وقد أدى فشل محاولات الوصول الى تسوية, الى خلق حالة من الجمود, وحالة من اللاحرب واللاسلم؛ والتي 
ادت في نهاية الأمر الى اندلاع حرب عام 151/5 

وعلى خلاف الحروب السابقة, فان العرب في حرب عام 7 قد أخذوا بزمام المبادرة. ففي السادس من 
تشرين اول من ذلك العام؛ فاجوًا اسرائيل بهجوم واسع النطاق على جبهتين ... سيناء وهضبة الجولان. وفي 
المراحل الأولى من الحرب؛ عبرت القوات المصرية قناة السويس الى الضفة الشرقية منهاء واجتاحت خط بارليف 
المحصنء وفي نفس الوقت, اخترقت القوات السورية الحدود الى داخل هضبة الجولان المحتلة» وقد تكبد 
الاسرائيليون خسائر جسيمة في الرجال والعتاد على الجبهتين: وعبرت جولدا مئير رئيسة الوزراء الاسرائيلية 
آنذاك عن الموقف الاسرائيلي الحرجء للادارة الامريكية. وكتبت تقول: قد تخسر اسرائيل الحرب اذا لم تقم 
الولايات المتحدة باتخاذ الاجراءات السريعة لارسال اسلحة اليها(١).‏ 

وفي ردها على المطالب الاسرائيلية» نقلت الولايات المتحدة بطريق الجو كميات هائلة من العتاد العسكري, 
مثل طائرات الفانتوم: ودبايات أم - ٠٠١‏ لاسرائيل. واتبرير ذلك: اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان تزويد 


يفن 


اسرائيل بالاسلحة يرمي الى اعادة توازن التسلح في الشرق الأوسط ("). وقد ناقش ريتشارد نيكسون الوضع 
في مذكراته فقال: 
مع حلول الثلاثاء؛ الموافق 4 تشرين اول رابع ايام الحربء رأينا انه اذا ها استمر الاسرائيليون 
في الحرب؛ فعلينا ان نزودهم بالطائرات والذخيرة للتعويض عن خسائرهم في بداية القتال. ولم 
يكن لدي شك او تردد بشآن ما كان يجب عمله, واجتمعت مع كيسنجرء وطلبت منه ان يخير 
الاسرائيليين بأئنا سنعوضهم عن كل خسائرهم وطلبت منه ان يهتم بالتفاصيل المتعلقة يذلك (؟). 
وقد أثار تزويد الولايات المتحدة؛ اسرائيل بالأسلحة الدول العربية المنتجة للنفطء التي هددت بفرض حظر 
على شحنات النفط للولايات المتحدة اذا استمرت المساعدات العسكرية الامريكية لاسرائيل (4)؛ غير ان الرئيس 
نيكسون ظل مؤكداً دعمه لاسرائيل. مهما كان الثمن؛ وكان "مستعداً لقبول مسؤولية شخصية كاملة اذا ما ساءت 
العلاقة مع العرب وقطعت موارد تفطنا" (5). 
وتحت ضغط من الكونغرس: اعلنت الولايات المتحدة 'بأتها تستمر في تلبية حاجات اسرائيل العسكرية 
بغض النظر عن النتائج' ("). وتحدى نيكسون وزارة الدفاع/ البنتاغون التي ابدت تحفظات: وطلب من كيسنجر 
قائلاً: "اللعنة' استعمل كل رجل لدينا ... اطلب منهم ان يرسلوا كل شيء يقدر على الطيران' )١(‏ وفي تلك 
الأثناء. طلب نيكسون من الكونفرس تخصيص مبلغ (؟. ؟ ) مليار دولار لمنع الاختلال في التوازن العسكري في 
المنطقة, مما قد يؤدي الى هزيمة اسرائيل " (4). وفي هذا المجال يدا سخاء الكونقرس تجاه اسرائيل واضحاً؛ 
قسائد ما طلبه نيكسون وقام بسرعة باقرار طليه. 
وكرد فعلء اعلنت الدول العربية المنتجة للنفط حظراً على تصدير النفط الى الولايات المتحدة وحلفائها في 
اورويا واليابان, غير ان حظر النفط لم يغير من موقف نيكسون. ويقول نيكسون ان عملية نقل الأسلحة الجوية؛ 
وحالة الأنذار التي أمرت بها القوات الأمريكية عام ؟157: مع معرفتي ان هذه الأعمال قد تؤدي الى حظر 
نفطي عربيء اظهرت مدى استعداد الولايات المتحدة للحفاظ على التزاماتها تجاه اسرائيل ويقائهاء ولنع 
التدخل السوفياتي في المنطقة (5), 
وفي 5 تشرين اول 151: تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل كبيرء وأصبحت القوتان العظميان على 
حافة المواجهة ؛ اكثر مما كانتا عليه ابان ازمة الصواريخ الكوبية عام .١1511‏ وكرد فعلء وضعت الولايات 
المتحدة كل قواتها التقليدية والنووية في حالة انذار )٠١(‏ وقد أثار الأنذار النووي» الذي شمل قوات امريكية في 
اورويا البلدان الاوروبية أزمة حادة في العلاقات ما بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين, الذين لم يستشاروا 
بشأن هذه الأجراءات الأمريكية, 


تحليل كمي 
في عام 141/5: كانت كمية التغطية التي حظي بها النزاع العربي الاسرائيلي اقل بيشكل ملحوظ مما كانت 
عليه عام /15”1. فقد انخفض مجموع عدد الأخبار التي نشرتها المجلات الثلاث من (؟1) عام 1971 الى (4؟) 


>24 


عام 151/5 ؛ وانخفضت المساحة من (1513) يوصة عمودية الى (11؟1) بوصة عمودية .)١١(‏ 

وكما يشير جدول :.)١(‏ فقد احفلت "166211110 21679" المرتبة الأولى من حيث كمية المساحة المخصصة 
للنزا ع ١(‏ بوصة عمودية)ء وجاءت "212408" في المرتبة الثانية  )4٠١(‏ وتلتها "161716157" (457 بوصة 
عمودية). وكان متوسط طول المقالات (؟. 5 ؟بوصه عموديه)؛ ونلاحظ ان مجلة "71811010" جاءت في المرتبة 
الأولى ب(6١)‏ خبراً؛ وتلتها "116[طتامع!]1 21617" ب(؟١)‏ خبراً؛ وجاءت "1611677" في المرتبة الأخيرة 
ب(١١)خبراً.‏ 

جدول )١(‏ مقارتة لعدد الأخبار, كمية التغطية ونقاط جذب الانتباه في المجلات الثلاث 


عدد الأخبار بوصةعمودية المتوسط ثقاط جذب الانتباه 


المجلة 
٠١ ١ 6‏ ع3" ا 
01 1116 
متأطتامع ]1 بجعلة عط]' ١١‏ ل /اه 50 
1167 11300181 5 56 5 5 
المجموع ل هفل 9 ب 
(تم 5 د تخصيص نقاط جذب الأنتباه على النحو التالي: قصةالفلاف: 5 عناوين أوسع من عمود: 0 


توضيحات: ٠‏ . تتاريت واطارات: ؟). 

وتلاحظ أن هناك انحداراً في توزيع الأخبار. حيث تم نشر اغلبها في ذروة ازمة اكتوبر. ومن بين ال(8؟) 
خبراً التي نشرتها المجلات الثلاث خلال العام؛ كان (7؟) منها في الربع الأخير من السنة, حيث اندلعت الحرب 
العربية الاسرائيلية الرابعة؛ وخلال الثلاثة ارباع الاولى من السنة ابدت المجلات الثلاث اهتماماً قليلاً بالمشكلة 
العربية الاسرائيلية, 


تحليل كيفي 
تركزت تغطية النزاع العربي الاسرائيلي لعام 151 على قضيتين رئيسيتين ئيسيتين: حرب تشرين وخطر النفط 
الذي تلاها , 


"1و8 156" 
على الرغم من ان مجلة "11201011" استمرت في دعم اسرائيلء فقد تميزت تغطيتها لعام 19875 بالتوازن 
رقلة التمييزء مثلما كانت عليه في السنوات السابقة. فبيئما انتقدت المجلة العرب بسبب قضايا العنف وحظر 
النفطء الا انها ابدت بعض التفهم للموقف العربي؛ واعترفت بالفلسطينيين كعنصر في العملية السياسية. 
واستمرت المجلة في تقديم صورة سلبية للعرب , الذين صوروا إما كارهابيين» كما هو الحال بالنسبة 
للنلسطيتيين: او كمبتزين كما هو الحال بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط. ومن جهة أخرى, استمرت اسرائيل 


5 


في الحصول على تغطية ايجابية كدولة "محبة للسلام' ومنهكة من "الحرب", وتكافح من اجل الحفاظ على 
بقائها'. 
وكما هو الحال في سنوات سابقة, طبقت المجلة معياراً مزدوجاً فيما يتعلق بالنشاطات العسكرية 
الفلسطينية التي كانت توصف على انها "ارهاب'' بينما وصفت العمليات الاسرائيلية على انها ا"عمال انتقامية' 
اى 'ردود فعل". 
غير انه رغم نبرتها السلبية العامة, الا ان المجلة اعترفت بالفلسطينيين, ودافعت عن حقهم بالمشاركة في 
تسوية سلمية وقالت: 
"يجب البحث عن الوسائل التي يمكن لكل الاطرافء ومن ضمنهم الفلسطينيين من خلالها, المشاركة 
في ادازة تلك المتاطق» ؛ من السخف ان نعتقد انه يمكن تحقيق السلام عن طريق السماح لطرف 
ماء واستثنا طرف آخر من تحصيل حقوقه في أرض يدعي كلاهما حقوقاً مشروعة فيها. وأن يكون . 
“هناك حل عسكري لهذه المسالةء بل يجب حلها بالطريقة السلمية, ..وفي الحال".(١١)‏ 
ومن خلال أدانتها للارهاب فان المجلة لم تعمم ذلك علئ كل الفلسطينيينء بل ميزت بين الحركة الفلسطينية 
الزكيسية, والمجموعة المتطرفة 'ايلول الاسود". ومن حيث المبدً» فقد ابدت المجلة قبولاً للقضية الفلسطينية إلا 
انها ثم تؤيد التكتيك الفلسطينيء وقالت "ان اكثر الجوانب المثيرة للاسف هو ان للفلسطينيين تذمرات اصيلة 
وحقوقاً مشروعة, يجب تلبيتها... غير ان نوع عملية اأخرطوم, التي قام بها من يدعون تمثيل القضية 
الفلسطينية, يثير الانقسام » حتى في أوساط الفلسطينيين .)١١(‏ 
غْينْ ان تعاطف "218008" مع الفلسطينيين لم يعن تغييراً في مواقفها تجاه اسرائيل؛ فعلى العكس, 
. استمزت المجلة في التغبير عن دعمها لاسرائيل» وابدت تعاطفاً مع مواقفها الاساسية؛ واضافت: "ان اسرائيل 
التي انبكتها الحرب مع الدول العربية؛ والتي هوجمت هذه المرة بشكل مباشرء ترفض تصديق هذه التصريحات, 
رتضع ضمان امنها في قوتها العسكرية؛ وفي احتلال صحراء واسعة لحماية مراكزها الحيوية(؟1). 
وفي الاحتفال بالذكرى الخامسة وإلعشرين لقيام اسرائيل. وصف مراسل مجلة "21311071" في اسرائيل 
هريرت كروسني اسرائيل بانها' ملأ للمثالية الاجتماعية . التي تذكرنا بالأوضاع في الولايات المتحدة في 
الثلاثينات' (14). غير أن اسرائيل بعد خمس وعشرين سنة, ما زالت تعاني من مشكلة اساسية: بقائها" .)١(‏ 
٠‏ .وحسب ما جاء قي المقالء فان اسرائيل كانت مهددة من قبل العربء الذين لم يكونوا واقعيين بشكل كاف, 
للتحدث مع الاسرائيليين"' (17). 
:ومن جهة أخرى, صورت المجلة استخدام العرب للنفط لتحقيق غايات سياسية » على انه ابتزاز للغرب بهدف 
تغيير موقفه تجاه أسرائيل» وقالت 'لقد اكتشف العرب بأتهم غير قادرين على غزى اسرائيل وهزيمتها 
عسكرياً... وبالتاكيد. ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في تزويد أسرائيل بالفانتوم والسكاي هوك, فان العرب 
ينظرون للنفط على انه سلاحهم النهائي' (17) ...' وتستطيع الدول العربية تأميم شركات النفط الدولية: ورفع 
الاسعار وتركيز ديلوماسيتها على النفط , كوسيلة للابتزاز" (18). 


رن 


وقد أكدت المجلة على صورة الابتزاز. واستنكرت الحقيقة القاسية التي لا يمكن الهروب منها... 'وهي ان - 
. الدول العربية وحلفاعها في الشرق الأوسط يسيطرون على 20/ من احتياطي العالم من النفط' .)١5(‏ وقد عنفت 
المجلة الشعب الامريكي لكونه مفرطاً في استهلاك الطاقة(١؟),‏ 
وكشفت المجلة عن اهتمامها بسلامة ورفاهية اسرائيل» وعبرت عن قلقها بأن زيادة قوة النفط العربية 
تتضمن ا تخزاهدا يوا في النضملامريكن براقي [1؟) )؛ ولدعم هذا الافتراضء فسرت المجلة ما قاله 
الرئيس نيكسون في مؤتمره الصحفيء " بأن كلا الطرفين مخطئان: على انه تحذير للقدس" (7؟). 
واعترفت "'5!31102", التي استخفت بالقدرات العسكرية العربية عام 1571 بالتحسن الذي طرأ على 
الجيوش العربية عام 15177:ى قالت: "ان الجولة الرابعة لن تكون حرياً من ستة ايام. ففي كل من سيناء 
ش وسؤزياء :حققت القوات المصرية والسورية اداء افضل مما فعلته في الماضي (517). ْ ش 
':واشاريت صجلة." 1131101" الى أن اسسرائيل كانت معتدة بنفسها بشكل مقرط؛: بشأن قدزة قوات جيش. 
'اللدفاع العسكري. .”كما انهم أي الإسزائيليين- اساؤا التقدير لامكاناث الجندي ا رمات 
المجلة الأوضاع في اسرائيل اثثاء +العري قاظة ميري لكان جلررة في أوساط الشعب الاسرائيلي عندفا 
ادرك الناس ان النصير أن يأتي بسهولة" (0؟), 
وكما هي الحال عام 5117 إشارت ''11211011" :الى دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في 5 
إندلاع.القتاله وقالت: "ان من السخافة القؤل ان الولايات المتحدة وروسيا لم تكونا متورطتين بشكل مباشر 
القد وأكنت المجلة علئ اباط القوى العظمى بأطراف النزاع وذكرت قرامها ان: 
التزامات هذا البلد تجاه اسرائيل ليست حبرا على درق .بل ترتكز على مقارنة الحياة' . 
السياسية «وكتصدر دعم؛ فنحن مسؤولون بشكل كبير عن وجود. سيادة دولة اسرائيل(97؟). 
ويسبب تورط كلتا القوتين العظميين في المنطقة؛ حذرت "18110" من ان الحرب شكلت تهديداً مستفراً 
للسلام العا مي وما يسمى بالوفاق لن يشكل ضمانة بعدم حدوث مواجهة رئيسية بين القوتين المظميين'  .)54(‏ ' 
اضسافة: عبرت المجلة.عن قلقها تجاه وضع السلم العالمي؛ وطالبت باحتواء الخرب العريية-الاسرائيلية, 
وحذرت من ان الخطر الذي يواجه هذا البلد ليس في تحول الحرب التي دامت خمساً وعشرين سنة الى فيتنام: 
أخرى, بل في امكانية تسببها في حرب عالمية ثالثة' (19). ' 
ودعت المجلة اطراف النزاع الى "التخلص من الهالة السحرية المميظة بهمء والاعتراف بوجود الواقم ٠‏ 
٠‏ الجديد'(١؟)‏ . ودافعت المجلة كذلك عن تسوية سلمية ؛ وقالت "ان ضغوط الزأي العام العالمي يجب ان تلزم 
الاطراف المتتازعة على الدخول في مفاوضات مباشر قوجادة ...'(1). 


ل لمعه ونتا ١‏ 
وكما هى الحال في السئوات السابقة فان موقف عتاطتامء 2# ببرع11 كان موالياً لاسرائيل؛ ومعادياً للعرب 


يوخضسوح. ٠‏ وقد اكدت المجلة على جوانب الابتزان الناتجة عن حظر النفط العربي؛ وحثت الادارة الامريكية على 


حرق 


عدم التسليم للضغوط العربية: والقائلة ان الولايات المتحدة ان تستطيع ضمان الحصول على شحنات مستمرة 
من النفط العربي, الا اذا غيرت سياستها الخارجية المؤيدة لاسرائيل"' (؟؟). 

وقد اضفت المجلة صفة شخصية على تأثير حظر النفط: وحذرت كل امريكي هن ان 'بيته اى مكتيه قد يكون 
ابرد بخمس درجات هذا الشتاء. يسبب الحربء اذا ما استخدم العرب "سلاح النفط'(؟؟), وهو كما يبدو 
ممكن. اضافة: عنفت المجلة الأمريكيين بسبب استهلاكهم المفرط للنفط وقالت: "ان الامريكيين الذين يشكلون 
(1/) من مجموع سكان هذا الكوكب, استهلكوا في العام الماضمي )/12٠(‏ من كمية الطاقة المستخدمة في العالم' 
(4؟). وارتكن عدم رضى ال مجلة عن الاستهلاك غير المناسب للأمريكيين من النفط على ما دعته بالاخبار السيئة.. 
بأن معظم احتياطي العالم من البترول يقع في دول الشرق الأوسط , والتي تبدو توجهاتها بالنسبة للولايات 
المتحدة اقل ودية مما هي عليه تجاه منافسي الطاقة الاخرين (؟) وشعرت المجلة بعدم الارتياح للاعتماد 
الامريكي على النفط العربي» وطالبت الولايات المتحدة بعدم شراء النفط من العرب "الذين يمكن عكس سياساتهم 
في يوم واحد؛ من خلال انقلاب: اى بعد ان ينقلب احد الشيوخ الى حاكم غير ودي" (1؟). 

وعارضت المجلة بشدة اي تطور في العلاقات الاعتمادية المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول العربية, 
وعكست المجلة قلق مجلة "11301" حول تأثير حظر النفط على اسرائيل وتساطت: " اذا كانت النتائج 
الاقتصادية المترتبة على هذه الاعتمادية مزعجة: فان الاعتبارات السياسية مخيفة.. كيف سنؤثر على التزاماتنا 
تجاه اسرائيل؟'(/71), 

ويبدو ان 0ذ[ط1امع]]1 /1117 قد عالجت الالتزام الامريكي تجاه اسرائيل كأحد المسلمات: وكعتصر غير 
قابل للتغيير؛ يجب ان تتركز حوله السياسات الأمريكية. وفي:تبنيها لمثل هذه القناعات. رفضت المجلة فكرة 
تحوير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ؛ بهدف تحسين العلاقات العربية-الأمريكية. وتساعتت 'هل 
تستطيع الولايات المتحدة تخفيف حدة التهديد من خلال تغيير سياساتها الخارجية التي يعارضها العرب (8؟) 
وعند اجابتها على هذا السوال المتميز. استنتجت 1667110110 11677 ان النجاح السايق بالايتزاز. سيقود الى 
تكرارات مستقبلية مشابهة؛ ولهذه الأسباب فان الحكومة الامريكية لديها المبررات في تبني سياسات:؛ تهدف الى 
تقليل الخطر من منظمة الأوبيك؛ الا.ان تغيير الالتزام الحالي تجاه اسرائيل: لن يؤدي الى نفس النتيجة" (5؟). 

اها بالنسبة لحرب اكتوير, 'فقد عبرت المجلة عن اهتمامها بأمن اسرائيل مستخدمة الفاظاً تعود للعهد 
النازي: وحذرت المجلة من "ان العرب: وتحت ضغط المتطرفين منهم... قد يذهبون الى اقصى نواياهم المعلنة 
ياسترجاع الأراضي المفقودة؛ ويطالبون بحل نهائي يتمثل بإفناء الدولة اليهودية" (٠؟).‏ 

وكما هى الحال عام 15717؛ اكدت المجلة على الترابط العربي السوفييتي؛ متهمة الاتحاد السوفييتي 
بالتحريض على الهجوم العربي ضد اسرائيل: بهدف "خلق فجوة ما بين هؤلاء العرب والولاياث المتحدة... 
وبالنسبة للروس... فان نتيجة الحرب هي ثانوية, طالما استمر العداء العربي للولايات المتحدة ...'(41). 

وصورت المجلة العرب على انهم ادوات وعملاء للسوفييت بينما كان الاسرائيليون اصدقاء للأمريكيين, 
واسترسلت المجلة بالتأكيد على الدور السوفييتي في اثارة الحرب؛ واضافت بأن الحرب كانت اساساً فكرة 


1 


سوفبيتية, مبئية على -حسابات سوفييتية؛ واضافت: 

'حث زعيم الحزب الشيوعي السوفييتي ليونيد بريجينيف الدول العربية على الانضمام لمصر وسوريا في 
كفاحهما ضد اسرائيلء وألهبوا (السوفييت) الحرب من خلال تزويد عملائهم بالأسلحة المتطورة, التي ترأوحت 
ما بين صواريخ سام ١‏ المضادة للطائرات الى ديابات ت؟49("1). 

غير ان المجلة لاحظت انه رغم ان الروس قد هيئوا العرب للمعركة, فان تلك التهيئة لم تكن جيدة بشكل كاف, 
يجعلهم مستقلين عن الشحتات السوفييتية بعد بداية الحرب قالت: ... ان الروس يعرفون ان التفوذ الغربي في 
الشرق الأوسط ما يزال قابلاً للاختراق (47). 

وقد تقابل انتقاد الاتحاد السوفييتي لدعمه للعرب باتتقاد للولايات المتحدة لسبب معاكس, 'وهو ان الادارة 
الامريكية قد امتنعت عن مد يد العون القصوى لاسرائيل' (5:)... ويتناقض هذا الأتهام مع الحقيقة المعروفة 
بن الولايت المتحدة زودت اسرائيل عام 1917/7 بما يعادل (7. ؟) مليار دولار من الأسلحة المتطورة؛ ووضعت كل 
تواعدها وترساناتها النووية في حالة تأهب. 

ويلاحظ ان تصوير الحرب العربية الاسرائيلية لعام 1417/7 كمواجهة امريكية سوفياتية, قد احدث غموضاً 
في تعريف الصراع العربي-الاسرائيلي؛ وحول وجهة النقاش من قضية حرب اقليمية الى تفسير عالمي؛ بحيث 
يشعر الأمريكيون انهم جزء من هذه المشكلة. وفي هذا السياق؛ فان اسرائيل؛ ومن خلال محاريتها للعرب: فانها 
تحارب الاتحاد السوفييتي» ويهذا تحقق فائدة للولايات المتحدة. 

ورغم ان مجلة '110ط نامع 11687" في معظم تغطيتها اوحت بأن مصالح الولايات المتحدة واسرائيل 
تتوافق» فان المجلة ولأسباب تكتيكية: قد جادلت عكس ذلك. وعند مناقشتها لاقتراح السناتور وليام فولبرايت 
الذي الزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اسرائيل باستخدام القوة, اذا تطلب الامر ذلك؛ بشرط رسم الحدود 
الاسرائيلية لعام »١41/‏ فقد رأت المجلة ان هناك حالات تتضارب فيها المصالح الاسرائيلية والأمريكية» ويشعر 
الاسرائيليون بالخوف من القوة التي يفرضها الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة (51). 

وعند ربطها الصراع العربي الاسرائيلي بالسياسة الحربية الأمريكية, اشارت المجلة الى ان الرئيس 
نيكسون “حاول تحفيز عدد كبير من الأمريكيين اليهود, ليتخلوا عن ولائهم التقليدي للحزب الديمقراطي؛ من 
خلال الهار دعم قوي لاسرائيل ضمن برنامجه الانتخابي. (43). 

ولبقت اللجلة عن تعم الكوتفقرس لاسرائيل. واتفقت مع ما قاله وزير الدفاع حيمس شلزنغر, الذي لاحظ ان 
هناك اموراً مثيرة للسخرية: بأن يصبح اعضاء الكونفرس,ء والذين صوتوا بانتظام اتخفيف مصروفات الدفاع, 
هم الذين ضغطوا على البنتاغون لتلبية كل حاجات اسرائيل (41). 

ولاحظت المجلة ان هذا الدعم المتشابك لم ينفذ من البنتاغون, وطرحت موضوع قيام الولايات المتحدة بانشاء 
مخزون من الاسلحة لدعم حلفائهاء خاصة اسرائيل في اوقات الازمات (44). 

غير انه في نظرتها الشاملة للمشكلة؛ رأت المجلة ان النزا ع العربي الاسرائيلي يهدد الاستقرار العالمي» وان 
النزاع يحتوي بداخله امكانية اثارة كارثة عالمية (49). 


لقا 


وفي اهتعامها بموضوع السلام العالمنء افترضث المجلة الصيغة السلمية الآمنة؛ والتي تضع عبم التنازلات 
.على الطرفين وقالت: 
يجب على الدول العربية ان تقبل واقع ومشروعية دولة انرائيل, وعلى الاسرائيليين ان 
يتخلوا عن ايةفكرة بان هذا النزاغ الذي دام خمسا وعشرين سنة سيتم حله للابد باستهداء 
السلاح ؛ اومن خلال اجتلال عسكري اسرائيلني للدول المجاورة (:5). 


نت ينث اللايانا نان 

لفل خلاف:جلتي ننه 01 أو عتامنامع؟] بوعالء كانث تغطية 159117 عام 1١1/5‏ بشكل ' 
اقتتاحيات قصيزة ومقالاشٍ مقتضبة. . وقد .نشز ثلث المقالات (0) خلال لترة مأ قبل الخري كينها نشر القثان : 
الآخرا اله ١٠)'في‏ فتزة ملايعد الحرب. 

ذفي عام لاوا تشابه موقف 6611677 تجاه طرفي النزاع مع موقفها قبل حرب /1951. :"وقد عامل 
المجكة العرب والاسزائيليين, حسبما تقتضيه المصالح الأمريكية, والعلاقات السيوفيتية الامريكية؛ لذا فان المجلة لم 
تيد تأييداً أ انتقاداً منتظمين للعرب أو للأسرائيليين. 

وكانت 186171677 المجلة الوحيدة التي عبرت عن عدم رضاها عن بعض السياسات الاسرائيلية كما عبرت 
بعن تعاطفها مع المواقف العربية فعلى سبيل المثالء وفي فترة ما بعد قيام اسرائيل باسقاط الطائرة الليبية, 
اقترحت المجلة على الرئيس نيكسون اظهار الاستقلال: عن طريق تأخير شحنات طائرات الفانتوم للأسرائيليين 
(09). 

وحول محادثات السلام, انحت المجلة باللائمة على رئيسة الوزراء الاسرائيلية "وقالت بأته يبدوان ميقفها - 
القائسي تجاه اقتراح الحسين المعقول والبسيط, سيدمر اي اساس لتسوية عن طريق المفاوضات في الشرق 
الأوسط'(05). 

وعلى خلاف "عناط نامع :ع1" و "21200" حذرت "1691689" من أن التعنت الاسرا ائيلي حول 
رقضية السلام سيعني دفع السياسة العربية نحى التطرف والتحضير للحرب ويما ان اغلب شحنات الذقط القادمة 
:من الشرق الأوسط تذهب لأوروباء فهذا يعني خلافاً جديداً بين الولايات المتحدة والسوق الاوروبية المشتركة (077), 
أخيد] ان' 1691877" اتفقت مع المجلتين الأخريين في ادائة حظر النفط وقد اعريت عن عدم رشباها عن 
حظز النفط باحتقار الدول العربية التي سبتهاجم اسرائيل» .ليس بشكل مباشرء ولكن من .خلال الغرب' (8ه). 
ومن خلال انتقادها للعزب::ركزت الحجلة على الرئيس معمر القذافي» ؛ وعلى المعتدلين, كالملك فيصل, فو اق 
حليف لأمريك! في العالم العربي والذيي اعلن بوضوح أنه سيستخدم احتياطي النفط الهائل لبلاده كسلاح في 
:.المفاوضات ضد الولايتٍ المتجدة, الا اذا رأى تغيراً في السياسة الخارجية الأمريكية المعروفة بالمحاياة 
للمبهيونية, والتاييد المعادي للعرب" (60). 

ولدى مناقشتها الخيازات الأمريكية, ٠‏ استعرضت المجلة ردود نيكسون المزدوجة, ولع صتبدية الترامة في 


)عو . 


التعامل وتقليل الاعتماد على النفط العربي, غير ان المجلة لم تستبعد انهيار الخيار المتطرف والقاضي 
بالاستيلاء على دول النفط.. وتساطت قائلة: "لماذا يسمح لجزء بسيط من سكان العالم (ليبيا) ان يجلس بهلع 
على هذا المورد الذي نحتاجه بالحاح؟"(01). 
وفي افتتاحيتها الأولى بعد الحرب, انحت المجلة باللائمة على اسرائيل وتعنتهاء كسبب للحربء وقالت: 
من جرب الأيام الستة: لم يححصل تقدم تجاه تسوية قائمة على المفاوضبات في الشرق الأوسط... وقد اعمطت " 
اسرائيل كل المؤشرات على رغبتها بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها في حرب الأيام.الستة, من خلال بناء . 
المستعمرات,؛ وتنقيذ المشاريع الأنشبائية الواسعة" (/ه). | 
رطان عقن المجلتين الآخريين» رفضت 186071617 فكرة ترادف المصالح الأمريكية والاسرائيلية: وجادلت "ان '. 
الاحباطات المزمنة للهرب قد تكون هدفاً اسرائيلياً مقهوما. . ولكن ليس من الواضح فيما اذا كانت المصالح 
ش الاسسرائيلية والأمريكية تتوافق حول هذه النقطة, .ومن الصعب بناء نقاش, باته من مصلحة الولايات المتجة أن 
تحتفظ اسرائيل بكل بوصة من الأراضي التي كسبتها خلال حرب الأيام البببتة' (58). 
ولم تتفق المجلة مع المجلتين المتحررتين, بل عبرت عن قلقها حيال التهديدات السوفياتية للنفوذ الغزبي'في 
الشرق الأوسط؛ وطبقاً ل تراه المجلة؛ فان التوتر في المنطقة فد أفاد السوفيات في محاولتهم للحصول غلى 
حقوق سياسية واستراتيجية في الشرق الأوسط'(١1),‏ 
وحسبما قاله برنام: “فان انتصار موسكى لم يعتمد على ساحات المعارك ". وفي الحقيقة؛ فان نصراً عربياً 
حاسعاً لن يكون افضل نتيجة بالنسبة لموسكو, لأنه على المدى البعيدء فان ذلك سيؤدي الى تقليل الاعتمادية 
العربية على العطاء السوفياتي" .)5١(‏ 
. وقد رأى برنام ان اسرائيل هي مصدر التوتر, وعدم الاستقرار, وانتقد الارتباط الاسرائيلي الامزيكي, 
واتهم السياسة الأمريكية بأنها كانت معاقة... 'فسياسة امريكا تجاه اسرائيل تجولت من وضع المبيتفيد لؤضيع. 
المنشق ل ذهنياً؛ ومن هنا فان العلاقة الخاصة مع اسرائيل اصبحت تعني على ما يبدو دعماً لا محدوداً 
لاسرائيل؛ مقابل كل التكاليف'(557), 
كما ان برنام لم يتفق مع المفهوم الاسرائيلي حول الحدود الآمنة والذي يتضمن الاحتفاظ بالأراضي العربية, 
وقال: "ويدون دعم الولايات المتحدة... فانه لا يمكن لأي حدود في العالم ان تسمع لاسرائيل بالبقاء' (19). 
واضباف "ان السلام الاسرائيلي الآمن يعتمد على ارادة سياسية يمكن من خلالها قبول وجود اشرائيل وحذوةها" 
00000 ش 
وقد انتقدت المجلة التي التزمت بالتضامن الغربيء المواجهة القائمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيينء 
حيال علاقة امريكا الخاصة باسرائيل وقالت: ١‏ 
لدرجة كبيرة؛ فان مرحلة رقم (6) قد طبعت لسة غير مستلطفة على السياسة الامريكية في 
الشرق الأوسط؛ بحيث دلت على انه لا يمكن ان تستند هذه السياسة بنجاح الى مبدأ الدعم غير 
المشروط لاسرائيل... وبالنسبة للولايات المتحدة؛ وعلى المدى البهيد, فان الشرق الأوسط اكثر ' 


0 


اهمية من اسرائيل؛ ولكن اورويا اكثر اهمية من الشرق الأوسط (10), 
وكانت المرحلة (4) في الشرق الأوسط تقضي بضرورة اجراء تغيير في اولويات واشنطن. الا اذا رغبنا في 
مشاهدة استمرار الاسبوع الحيادي للأبد (11), 
وكما فعلت المجلتان الأخريان: أكدت "15691615" على جواتب "الأبتزان" في حظر النفط العربي» وتحثت 
عنوان 'الختاروا اسلحتكم ايها السادة" قالت المجلة ان النقط العربي حالياً هو في الحقيقة سلاح (17), 
واستنتجت المجلة ٠‏ بناء على فكرة التنافس الأمريكي السوفييتي في المنطقة؛ انه 'لى لم يعرف العرب ان موسكو 
ستدعمهم, فانهم لم يستطيعوا استخدام سلاحهم النفطي" (18). 
وعبر وليام بكلي عن قلقه يشأن شحنات النفط لأوروبا وطالب الأوروبيين بشن هجوم مضاد على حظر النفط 
العربي بكل الوسائلء ومنها القوة, واضاف انه ليحيرني ان تنظر أوروبا لنفسها على انها غير قادرة على 
الدفاع عن نفسها ضد استخدام العرب للأبتزاز. ان حرمان بلد ما من النفط الذي يحتاجه من أجل البقاء. هو 
ببساطة من اعمال الحرب... لماذا تتسامح اورويا الغربية مع هذا العمل؟'(19), واضافت:- 
"يجب عدم ارسال مواد غذائية للموانىء العربية ولا سيارات ولا بضائع مصنعة: ولا سلاح 
ولا طائرات. دع العرب يحاولون ولو لشهرين فقط ان يحصلوا من الاتحاد السوفياتي على ما 
يحصلون عليه من الولايات المتحدة واورويا الغربية" ,)٠٠١(‏ 
ولم يتفق بكلي مع برنام» وعبر عن دعمه للسياسة الأمريكية تجاه اسرائيل» وأضاف: 
ان الولايات المتحدة مصممة على ضمان نجاة دولة اسرائيل... وهناك اسباب استراتيجية 
واخلاقية وراء قرارناء وليس هناك حاجة للتحول عنه تحت ضغط المقاطعة, والتي يمكن استغلالها 
للأضرار با معتدلين بشكل اكثر مما تضر بالضحايا ,)1١(‏ 


قن 


ملخصس 


في عام ؟/141: كرست مجلات الرأي الثلاث مساحة اقل لتغطية النزاع العربي الاسرائيلي؛ مما فعلته في 
السنوات السابقة. وبشكل اساسي.. فقد كانت التغطية مركزة على قضيتين مترابطتين: حرب اكتوبر لعام 1417 
وحظر التقط العربي الذي تلاها. وكما هو الحال في سئوات ماضية: اظهرت كل من "11201011" وإا776" 
"05116مع18 تأييداً لاسرائيل: بينما عالجت "15611617" الموضوع في ضوء المصالح والسياسات الغربية. 

وهن بين المجلات الثلاث اظهرت "1662100110 11677" اقوى تحيز لصالح اسرائيل؛ بينما كانت -196 
16377 المجلة الوحيدة التي انتقدت السياسة الاسرائيلية؛ وتعاطفت مع المعتدلين العرب. اما "112100" فرغم 
أن تغطيتها بشكل عام كانت متعاطفة اكثر مع اسرائيل؛ فان تحيزها تصالح اسرائيل: وضد العرب؛ كان اكثر 
اعتدالاً من سنوات ماضية. وفي هذا المجالء فقد كانت سنة 141/7 تمثل نقطة تحول بين المجلتين التحرريتين 
"م8130" وى "عتاطسمع] بوعل" , 
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الفصل العاشر 


كانت الهجمات الأسرائيلية خلال السنوات الماضية في لبنان توصف في الولايات المتحدة على أنها 
ردود فعل ضد ارهاب منظمة التحرير, وكالعادة فان الفاظا " كلارهاب" وردود الفعل هي الفاظ ايدواوجية 
اكثر منها وصفية(١),‏ 
(ناعوم شومسكي 11847) 
بعد حرب عام 11487 انتقلت نقطة التركيز في النزاع العربي الاسرائيلي من سيناء وهضبة الجولان الى 
جنوب لبنان» حيث أسست منظمة التحرير الفلسطينية قواعدها العسكرية والسياسية؛ وبشكل مضطرد اكتسبت 
منظمة التحرير زخماً سياسياً وعسكرياً» وبدأت بالظهور كقوة رئيسية في الصراع مع اسرائيل. 
وفي تلك الأثناء. وعلى الساحة السياسية: تم الاعتراف بالمنظمة في مؤتمر قمة الرباط العربي عام ,١51/4‏ 
على انها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطينيء وتم قبولها كمراقب في الأمم المتحدة؛ وحظيت باعتراف 
أكثر من مائة دولة (اكثر من الدول التي اعترفت بأسرائيل). 
ويسبب معارضتها للأهداف الفلسطينية السياسية والعسكرية؛ بدأت اسرائيل بشن هجمات جوية مركزة على 
المخيمات الفلسطينية حول بيروت؛ وفي جنوب لبنان. وتمثل الهدف الاسرائيلي المعلن في منع الهجمات الفدائية 
على حدودها. 
غير ان الهدف الاساسي كان تدمير البنية التحتية العسكرية والسياسية للمنظمة, واجبارها على العردة 
لارهابها الماضي.(؟) 


١١ 


وفي شدوء هذه الغارات الوحشية؛ قتل الكثير من المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين (قدر بعضصهم العدد باله : 
عشرة عرب مقابل كل اسرائيلي واحد). : 

وحسبما جاء في تقرير لمراسلة النيويورك تأيمز جوديت كويرن 'فان القصف الاسرائيلي قد اصبح روتينيا 
بحيث انه لم تتم تغطيته في الصحافة الامريكية... رغم ان الهجمات الفلسطينية كانت دائماً تشكل اخبار 
الصفحة الأولى؛ وتثير ادانة واسعة.(4) 

وفي تعليقه حول تغطية الغارات الاسرائيلية: عبر شاعوم شكوسكي عن وجهة نظر مشايهة؛ وقال: "تمت 
تغطية الغارات الاسرائيلية في لبنان بشكل مشتت, وضمن تعليقات جزئية. بسبب المصاعب التي كانت تواجه 
الصحفيين الذين كانوا يحاولون السفر الى جنوب لبنان.. وهذا يعود جزئيا الى عدم الاكتراث'(0). 

وكان اهم هجوم اسرائيلي على لبنإن: قبل غزى 1145 :هى حملتها ضمد جنوب لبنان عام 111/4 التي قثل 
فيها مئات الفلسطينيين واللبنانيين» واكن اسرائيل:.وتحت ضغط دولي وأمريكي, اجبرت على سحب قواتها خلال . 
اشهر عديدة. ش | 

غير ان الهدؤء النسبي الذي ساد المنطقة بعد. الهجؤم الاسرائيلي» قد 'تخللته عام الوا مجموعة من القارأت ٠‏ 
الاسرائيلية التي امتدت خارج لبنان .وفي السابغ من حزيران فاجات خمس عشرة طائرة ثفاثة 
اسرائيلية العالم؛ وشنت هجوماً دمر المفاعل النووي العراقي. ورغم ان ذلك العمل شكل عملاً من اعمال الحربء 
وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي؛ فقد كان الرد الأمريكي معتدلاً ومدافعاً عن الدوافع الاسرائيلية.( )5  '‏ ظ 

ومرة ثانية؛ وفي السابع والثامن عشر من تمون 11/١‏ كام كارا الشرائراي باطو فك لي 
بيروت حيث قتل اكثر من مائة شخصء وجرح ستمائة آآخرون, اكثرهم من المانيين. . 0 

وعلئ الجبهة السياسية..صعدت اسرائيل الصراع في ١4‏ كانون الاول 1541: عندما قامت رسمياً مر 
هضبة الجولان: متحدية القرارات الدولية. ٠‏ 

واستمرت دورة العنف في التصعيد الى تموز 194١‏ عندما توصلت منظمة التحرير واسرائيل لاتفاق وقف . 
اطلاق النارء بترتيب من المبعوث الامريكي فيليب حبيب. وقد التزمت المنظمة بدقة بوقف اطلاق النار رم . 
سلسلة من الأعمال الاستفزازية من جانب الجيش الاسرائيلي؛ واستمر هذا الالتزام لمدة احد عشر شهرا وحثى ' 
الغزوالاسرائيلي(/). 

وشلال الأشهر الأحد عشرء تمتعت أسرائيل يهدوه على حدودها الشمالية اكثر هما حظيت بهفي . 
الماضي.(8) ورغم استمرار غاراتها الجوية فان اسرائيل لم تستفز منظمة التحرير» بهدف خلق حجة تستند 
اليها في هجومها المرسوم. غير انه وفي الثالث من حزيران؛ قامت مجموعة متشقة عن منظعة التحرير 
الفلسطينية (معادية بشكل علني لقيادة المنظمة) ويتزعمها ابو نضالء بتوفير الذريعة لاسرائيل. عن طريق. 
اغتيال السفير الاسرائيلي'في لندن "شلومو ارقو" . ا 

نرهم ان الوط البريطافة كاف هو املحت إن لالدو لكان لا ل وان احد ممثلي 
المنظمة في لندن كان بالفعل على قائمة الاغتيال الموجودة لدى المهاجمين, » ورغم أن المنظمة نفسها أصرت على 
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ان ليس لها ضلع بالعملية(1) فان اسرائيل لم تعر كل ذلك اي اهتمام. 

وفي الواقع؛ فان البيانات الاسرائيلية اكدت عدم الاكتراث بهوية الذين نفذوا عملية اغتيال (آرغو), اضافة 
لكوتهم عريا(١٠).‏ 

ونتيجة لذلك؛ وفي الرابع والخامس من حزيران؛ قامت الطائرات والسفن الحربية الاسرائيلية بشن غارات 
على جنوب لبنان وفي السادس من حزيران بدأ الجيش الاسرائيلي بشن هجومه الذي طال انتظاره, 

وقد خلف الفزى الاسرائيلي» الذي امتد من الحدود الاسرائيلية الى بيروت, حجماً من الدمار لم يسبق له مثيل 
في لبنان, 

ومع حلول الثاني عشر حزيران؛ اعلن مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت ان عدد الاصابات كان 
)6١٠ , .0-:0(‏ نتيجة الغزى منهم )١١٠١(‏ وفاة(١١).وبعد‏ عشرة ايام قدرت صحيفة (016/؟ 17111886) ان 
حوالي /٠٠١.٠٠‏ من اللاجئين قد نزحوا عن مساكنهم, نتيجة الغزى الاسرائيلي(17). 

وقد احتجز الأسرائيليون السجناءء ومن بينهم الأطفال» حيث وضعوا العصايات على عيونهم: ونقلوهم 
بالشاحتات. ولم يسمح للصليب الأحمر بمقايلتهم: وادعى الاسرائيليون انهم ارهابيون, ولا يخضحون لاتفاقيات 
جذيف التي تحدد معاملة السجناء في زمن الحرب(17), 


. ووسط الغزى, وبينما كانت القوات الاسرائيلية تحاصر بيروت, اعلن الرئيس ريفان ميادرة سلام تدعو لتجميد 
بناء المستعمرات الاسرائيلية الجديدة في المناطق المحتلة؛ كما تدعو بشكل غامض لتقرير المصير للسكان؛ 'وحلاً 
أردنياً.'(5١)‏ 

وكرد فعلء رفضت حكومة بيغن الاقتراح ؛ ووصفته باه خطر على وجود دولة اسرائيل واعلنت مباشرة عن 
شروعها في برنامج استيطاني موسع وجديد(١).‏ 


وفي نهاية شبهر آب 1547: وصل الغزو الاسرائيلي الى نقطة التوقف المؤقت. وبوساطة أهريكية, تم التوصل 
الى اتفاقيةوقف اطلاق النارء وادخال قوات متعددة الجنسية للاشراف على مغادرة قوات منظمة التحرير من 

وبعد مغادرة قوات المنظ.مة تم سحب القوات الامريكية قبل الموعد المحدد وفي الرابع عشر من ايلول: تم 
اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل وبعد مصرعه. دخلت اسرائيل الى بيروت الغربية» واحاطت 
بمخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلاء وفي 11 ايلول: ارسلت قوات الكتائب بمساعدة اسرائيل الى مخيمات 
اللاجئين: وذبحت ما يقدر بالف فلسطيني مدني (17). 

وقد اثارت مذابح صبرا وشاتيلا ادانة عالمية, انعكست في التغطية التي تضمنتها هذه الدراسة, 
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تحليل كمي 

هن بين السنوات الخمس التي تتضمنها هذه الدراسة. حظي مشهد عام 1147 من الصراع العربي 
الاسرائيلي؛ باكبر كمية من التغطية فكما يشير جدول (١)؛‏ فقد نشرت المجلات الثلاث ما مجموعه (5/) خبراً 
بمساحة (017؟) بوصة عمودية, 


جدول )١(‏ 
مقارنة عدد الاخبار وعدد البوصات العمودية, ومتوسط الطول في المجلات الثلاث 


3 ا ت معدل الطول 
المحلة عدل الأخبار لبوصا 
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وبين المجلات الثلاث, كان هناك تفاوت في عدد الاخبار وكمية التغطية, وكانت 116:أنامع18 116179 في 
المرتبة الأولى من حيث كمية التفطية (71١؟)‏ بوصة: تلتها 17130108 ب(/؟) بوصة: و/106931617 ب(7؟) بوصة 
عمودية. 

ويشير توزيع الاخبار الى ان أكبر كمية من التغطية كانت في النصف الثاني من السنة, خلال وبعد الغزى 
الاسرائيلي للبنان» وهذا يؤيد التوجه نحو تركيز التغطية على الأزمات. 


تحليل نوعي 
أثارت تغطية الغزو الاسرائيلي للبنان جدلاً ساخناً. وصل في ذروته من خلال القضية القانونية التي رفعها 
ارئيل شارون: ضد مجلة "التايم'. 
فعلى عكس السنوات السابقة فان تغطية عام .)١1145(‏ تعرضت لانتقادات مؤيدي اسرائيل, "الذين جادلوا 
أن تغطية وسائل الاعلام الامريكية للحرب وللحصار في لبنان: تمثل ادنى مستويات سلم المعايير الصحفية 
الامريكية'(7١).‏ وذهب نورمان بودهورويزء محرر مجلة 0101061013 الى ابعد من ذلك, ليتهم الصحافة 
الامريكية بالعداءللسامية(8١).‏ 
وفي عام 1547 تركزت أغلب تغطيات المجلات الثلاث للنزا ع العربي الاسرائيلي على قضيتين عريضتين هما: 
العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية في المناطق المحتلة, والغزى الاسرائيلي للبنان. ويينما قدمت المجلات في ستوات 
سابقة النزاع على انه قضية عربية اسرائيلية, اكدت في عام ”158 على الجوائب الفلسطينية للنزاع؛ وقدمته 
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على انه مشكلة فلسطينية اسرائيلية, 

هجلة 51301011 

كانت تغطية الغزو الاسرائيلي للبنان تعكس تحولاً في مواقف مجلة 718]1011, تجاه الاسرائيليين 
والفلسطينيين. فعلى عكس تغطياتها في السنوات السابقة, انتقدت المجلة السياسات والاعمال الاسرائيلية, 
وتعاطفت مع محنة الفلسطينيين وقضيتهم. 

غير انه رغم انتقاد 1131101 للسياسات الاسرائيلية في الضفة الغربية» وغزوها للبنان: ظلت المجلة تدعم 
حق اسرائيل في الوجود؛ ضمن حدود آمنة, معترف بهاء كما ظلت "تدين الارهاب الفلسطيني". 

ومن حيث المبدأ؛ اعترفت 7 بمنظمة التحرير الفلسطينية كصوت للشعب الفلسطيني بلاجدال:(15) 
ومن هناء جادلت المجلة أنه يجب الاعتراف بالمنظمة, وتضمينها في اية تسوية عربية اسرائيلية؛ وقالت "ان منظمة 
التحرير ما تزال تشكل قوة يجب ان يحسب لها حساب. ولأنها تتحدث بأسم الشعب الفلسطيني. ولأنها عنصر 
هام في النزاع العربي الاسرائيلي؛ فانه يجب الاعتراف بها'(0.؟). 

وحول قضية الضفة الغربية؛ انتقدت المجلة السياسات الاسرائيلية الهادفة لطرد السكان العرب من وطنهم: 
وقالت 'كجزء من هدفها الذي لا يخفى على احد في ضدم الضفة الغربية. صعدت اسرائيل أخيراً من هجماتها 
على القادة الفلسطينيين, وحاولت اما الزام العرب بالنزوح بالقوة» او عن طريق فرض القيود والسياسات على 
نشاطاتهم الاقتصادية؛ وحياتهم السياسية والتعليمية والسكنية'(١؟),‏ . 

وأكثر من ذلك؛ ابرزت المجلة بعض الاجراءات القمعية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين: وقالت: 

لا يزال هناك حوالي ثلاثة آلاف فلسطيني في السجون الاسرائيلية لارتكابهم جرائم تتراوح ما بين قذف 
المتفجراتء وامتلاك الاسلحة؛ الى عضوية في منظمات محظورة. وهناك أربع صحف عريبية تخضع للرقابة 
الصارمة, وثلاثة محررين تحت الاقامة الجبرية؛ ولا يستطيعون الذهاب الى اماكنهم في القدس الشريف. وقد 
اغلقت جامعة (بيرزيت) عدة مرات؛ كرد فعل على المظاهرات التي قام بها الطلبة(؟؟). 

ولدعم موقفهاء اتهمت المجلة اسرائيل باستغلال السكان العرب, واحتواء اقتصاد الضفة الغربية وقالت: 
"اليوم تقوم اسرائيل باستغلال العمالة الرخيصة: والحصول على زبائن لسلعهاء فهي تثبط الصناعة العربية 
المحلية» بينما تدعم المستوطنين اليهود الراغبين باقامة المصانع. (؟؟) وركزت المجلة على جوانب التمييز في 
معاملة اسرائيل للعرب: واستعارت من حزب العمل الاسرائيلي تشبيهاً ما بين اسرائيل وجنوب افريقياء وقالت: 

وصمف ناقدى حزب العمل المناطق المحتلة بأنها (يانتوستانات) صغيرة: ويبدو ان المقارئة 
مناسبة؛ والدرس الذي يجب ان نتعلمه هى ان هذا النظام لن يكون اكثر نجاحاً لاسرائيل هما هو 
لجنوب افريقيا(2؟). 

غير ان اقوى نقد وجهته المجلة لاسرائيل: جاء كرد على غزوها للبنان» حيث قالت انه يسيب التكاليف 
الباهظة في الأرواح, واقتلاع الناس من موطنهمء فإننا ندين هذا الفزى الاسرائيلي' (0؟), 

وقد عبرت المجلة عن عدم رضاها عن العملية الاسرائيلية: واوردت مقارنات ما بين العنف الاسرائيلي 
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والفلسطيني:وقالت: 
"ان العنف اللامجدىء الذى تقوم به منظمة التحريرء تتقلص ابعاده الحقيقية اذا ما قورن 
بالمنطق الاعوج لاعمال الانتقام التي تقوم بها الدول'(1؟). 

وانعكست الادائة الصحفية للغزى الاسرائيلي في استنكارات اقوى من قبل الكتاب المساهمين, واكثرهم كانوا 
من الاسرائيليين» وقد اجبرت وحشية الحرب هؤلاء الكتاب على ادانة اسرائيل بشكل علذيء والتنصل مثهاء وكتب 
يأئيل لوتان: وهى كاتب ومحرر اسرائيلي؛ يقول: 

'إني استنتج بكل تأكيد, ان ثمن دولة يهودية بالنسبة لي هى غير مقبول يهودياًء وأن وجود مثل هذه الدولة 
اليهودية العرقية الدينية هو كارثة يهودية وانسانية, واخلاقية, وخرق لكل القيم المتبقية من اليهودية عبر التاريخ, 
ان "مبدأ الانتصار باستخدام القوة العسكرية المميته ومبدأ العنصرية البغيضة التي تمتد جذورهما في الدولة, 
وبين مؤيديهاء تثيران الرعب والقرف في نفسي'(/17). 

وأضاف لوتان "انه تنصل من دولة اسرائيل ومن كل الارتباطات السياسية والعاطفية معهاء "وأعلن نفسي 


عدوأ لها'(4؟). 
وأضافت: 


"ان حجم الوفيات في لبنان حقيقي؛ رغم الجدل الدائر حول اعداد الضحايا... يجب وقف 
الحرب ويجب وقف قتل المدنييين» ويجب تجنب دمار مدينة متحضرة: يبلغ عدد سكانها نصف 
هليوننسمة'(8؟), 
ورفضت المجلة المقولة, التي روج لها مساندى الغزى. والذين حاولوا تبريره على أساس أنه 
وضبع حد لمصدر من مصادر "الارهاب"... أي منظمة التحريرء وقالت: 
'إن من يحملون امنيات الموت لمنظمة التحرير يخلطون ما بين الجزء والكل. فهم يفترضون 
ان المنظمة ما هي الا عصابة من المجرمين؛ تطورت الى جيش. فاذا ما دمرت هذا الجيش, فإنك 
ستقضي على القضية الفلسطينية: المصدر الحقيقي للأرهاب.. ان تدمير المنظمة بكل مظاهرها 
في لبنان» سيعني تدمير المدارس والمستشفيات, التي كانت تديرهاء والمصانع والنقابات 
ومشاريع الاسكان,ء التي كانت تدعمها(١‏ 1). 
وحسيما جاء في مجلة (0121107). " فان الاستراتيجية الاسرائيلية في لبنان» نجحت في القضاء على أقل 
مقومات المنظعة فاعلية, وهو ميليشياتها؛ بينما بقيت الحركة الوطنية الفلسطينية سليمة"(١؟):‏ وطبقاً لخطها 
الصحقي المعادي للعنفء جادلت المجلة ضد استخدام الوسائل العسكرية, لفرض حل على الفلسطينيين: وقالت: 
'لن تستطيع اسرائيل ابدأ ان تملي حلاً دائماً للمشكلة الفلسطينية: من خلال تفوقها العسكري الهائل(؟؟) 
وأكدت المجلة أن الحل يكمن في تسوية سياسية تعالج المحنة الفلسطينية", واضافت انه ان لم تعالج التسوية 
التذمرات الفلسطينية السياسية فإن الفلسطينيين, الشباب منهم والشابات, سيستمرون في الاندفاع للقيام 
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بعمليات اتتحارية داخل اسرائيل".(؟؟) 
وانتقدت المجلة بشكل خاصء استخدام ارئكيل شارون ومناحيم بيغن القوة في التعامل هع الفلسطينيين. 
وقالت "ان لم تتصور استراتيجية شارون ايقاع العقوبة القاسية في حدتها كالتي اوقعها الاتراك ضد الارمن 
عام :)١1515(‏ فان الجرح الفلسطيني سيبقى يتقيع” (4؟). 
لقد أوضح مناحيم بيغن انه لن يتردد في تدمير كل لبنان: وفي ملاحقته للفلسطينيين: واكن 
مهما فعلت اسرائيل, فانها لن تستطيع القضاء على ولاء الفاسطينيين لمنظمة التحرير, الا اذا تم 
ضمان وطن قومي لهمء عن طريق المفاوضات في الضفة وغزة. وستبقى هذه الحقيقة موجودة, 
حتى ولو لم يكن لبنان موجوداً في المستقبل(0؟). 
وقد دعا اقتراح السلام الذي طرحته المجلة الى 'حل وسط حول الأراضي يعترف بحق الشعب الفلسطيني 
في تقرير المصير وبحق وجود اسرائيل كدولة(1”؟). ولتحقيق تلك الغاية: دعت المجلة لاجراء محادثات مباشرة 
قائمة على الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير... وقالت "ان قضية من يعترف بالآخر اولء اسرائيل 
ام المنظمة ام المنظمة ام اسرائيل هي قضية مزيفة وتغطية لفظية فقط”" (1؟). 
وقد وصل انتقاد المجلة للغزى الاسرائيلي ذروته, بعد المذابح التي راح ضصحيتها مئات الفلسطينيين في 
مخيمين للاجئين في صبرا وشاتيلا في ايلول من عام 1547 وقد شبهت المجلة سلوك الجيش الاسرائيلي خلال 
المذايح بسلوك جيش موسوليني في فيشي فرنساء حيث أفشل الجيش الفاشي محاولات القوات الفرنسية 
والألمانية: لذبح اليهود؛ وقالت المجلة: 
ان الامر الذي لم يسمح به ضضباط الجيش الفاشيء حتى لو توقفت حياتهم عليه, قد سمح به 
القادة العسكريون المدنيون للجيش الاسرائيلي الذين تجاهلوه والتفتوا للناحية الأخرى(8؟). 
وبشكل عام: فان صورة اسرائيل في مجلة 1120101 اصبحت صورة القوة العسكرية المتطرفة المحثلة(9؟) 
والمعتمدة على التمييز العنصري عنصرياً. وقالت المجلة 'في اسرائيل يتمتع اليهود الاوروبيون بمكانة عالية, 
ودخل عالء ومراكز عالية في البنية الاجتماعية والسياسية والعسكرية(١4).‏ 
إضافة, تساملت المجلة عن ادعاءات اسرائيل بالديمقراطية: وقالت: "تدعي اسرائيل انها الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوسط؛ وحتى وقت قريب فريما كان ذلك صحيحاً... ولكن عند مواجهة قضية الكتب 
المحظورة ؛ فان احدنا يتسا عن معنى اصطلاح "الديمقراطية” وكيف يمكن تشويهه'(١4)‏ وعكست 11/3101 
تصويرها للعرب والاسرائيليين عندما قالت 'لقد اصبح واضحاً بلا شك للكثير من الاسرائيليين: بانه بينما كان 
الطموح المعلن للعرب في الماضي يتمثل في رمي اسرائيل في البحرء فان اسرائيل اليوم هي التي تحاول ان 
تفعل ذلك بالفلسطينيين'(؟4) واضافت: 
.بعد كل هذاء فان الفاسطينيين: ليسوا هم الذين يهددون بقاء اسرائيلء ان الارهاب 
الفلسطيني كالعنف الاسرائيلي» الذي يثيره هو اجرامي» ويجب ادانته. ولكن التهديد الحقيقي 
لاسرائيل: يكمن في استمرار احتلالها للضفة الغربية(؟4). 


1١ا/‎ 


ويعزى انتقاد 71311013 القوي لاسرائيل عام (1541) جزئياً, الى التحول في صورة اسرائيل من دولة 
صغيرة متحروة ومعاصرة الى قوة استعمارية: اما بالنسبة للكتاب الاسرائيليين في مجلة 11311011, فان نقدهم 
لاسرائيل بعكس الانقسام العميق بين الاسرائيليين: فيما يتعلق بغزو بلادهم للينان» والويلات التي جلبها ذلك 
الغزى. 


.الطمتارع8 عوعل8 

كان انتقال ملكية هذه المجلة عام )١15174(‏ الى مارثن بيرتز من جيلبرت هاريسون:ء ابرز تطور اثر على 
وقف 18650116 71167 من النزاع العربي الاسرائيلي» ووصف رويرت شريلء مراسل 11811011 في 
واشنطن المحرر الجديد؛ قائلاً: 'مثل بيرتز فان هاريسون يهوديء ولكنه لم يجعل من ذلك قضية كبيرة ؛ كما 
يفعل بيرتز... ان بيرتز هو شخص عاطفي ., ولديه مشاعر عظيمة حول بعض الاشياء في الحياة من ضعنها 
اسرائيل التي شغلت رؤيته الكلية للعالم'(4 ؟). 

لذلك فرغم ان عناطنامع1 :71615 كانت دائماً مؤيدة لاسرائيل: فانها تحت ادارة بيرتز قد مسعدت من 


دعمها لاسرائيل: ومن هجماتها على الفلسطينيين. 
وفي معظم الاحوال 'اختلفت المجلتان التحرريتان» وبدأت المفارقات بينهما بالظهور في مطلع السبعينات, 
ووصلت الى ذروتها عام 1547. 


فبينما ركزت 1311011/ تغطيتها على تدمير اسرائيل للبنان: أكدت 166211116 :116 على فوائد الغزى, 
وتجاهلت معاناة الضحايا تحت القصف الاسرائيلي وقبل بدء الغزى. بررت سياسات الاحتلال الاسرائيلي: 
وادائت "الارهاب الفلسطيني" وقالت: 

قد يتمكن الارهابيون من اختراق وسائل الحماية المتوفرة للمجتمع المدني؛ مثلما فعل 
الارفابيون الفلسطينيون ضد اسرائيل بطرق متميزة احياناً. مما يعزز تصميم الضحايا 
والجهات التي يستهدفونها على الابقاء على المسلحين وقاذفي القنابل في الجاتب الآخر لنهري 
الأردنوالليطاني(40). 

وقد أثار الدعم الدولي الواسع الذي حظيت به القضية الفلسطينية مجلة (©13طناع]1 /1167): فقلل 

محرروها هن اهدية المجتمع الدوليء وقالوا باسم الاسرائيليين: 
قد يستمر الفلسطينيون بالفوز بالأصوات في الأمم المتحدة» لتحقيق احلامهم بخرائط 
قديمة؛ ولكن ذلك لن يخفف من قبضة اسرائيل على كل بوصة من الاراضي المتنازع عليهاء 
وطالما ان العمرب يشفلون انفسهم في خيال الحلول المطلقة, فسيستمر الاسرائيليون بالتمسك 
بالخط المتصلب(41). 

والجدير بالذكر ؛ انه في عام 1544؛ وعندما كانت قرارات الأمم المتحدة مقيدة لاسرائيل؛ دافعت المجلة عن 

سلطة الأمم المتحدة, على انها تعكس الارادة الدولية. 


١44 


وعلى خلاف 1130101, التي دافعت عن شرعية القضية الفلسطينية؛ حاولت ©00[1م16 1161 عكس 
ذلك؛ وعزت جاذبية القضية الفلسطينية لقوة الضغط العربي» وأضافت "ان شعبية القضية الفلسطينية؛ تعكس 
بشكل كبيرء القوة الحالية للبترول والدولار في النظام الاقتصادي الدولي" (40). وقد قللت المجلة من اهمية المحنة 
الفلسطينية: وتنبات بانه ان لم يتكيف العرب مع المطالب الاسرائيلية: فان القضية الفلسطينية ستتلاشى مع 
الزمن: وتفقد التأييد الدولي لهاء واضافت: 
ان ما يسمى بالمسألة الفلسطينية. سيصيح ببساطة مملاً في هذا العالم القاسي؛ فان لم 
يسعى العرب لكسب ما يناقشه الاسرائيليون المعتدلون على الأقل فانه ليس من الصعب تخيل 
القضية الفلسطينية وقد اصابها نفس الفتور الذي أصاب قضايا الاكراد واهل التبت(48). 
وانطلاقاً من ذلك المنظور؛ لم تر المجلة اية حاجة ملحة لمعالجة مشكلة السلام ؛ وقالت ' انه قد لا يكون النزا ع 
العربي الاسرائيلي قابلاً لحل سريع وشامل في المستقبل القريب... فهو نزاع مستمر, تمتد جذوره في صراع 
بين هويات قومية مختلفة(49), 
وبما انه لا يوجد هناك صيغة سحرية؛ نصحت المجلة واشنطن 'بالتخلي عن وهمها بأنها تستطيع خلق مثل 
تلك الصبيغة" (00). 
وحذرت المجلة من ان على الولايات المتحدة ألا تسرف في استخدام هيبتها وطاقتها في تحقيق ما قد يبدو 
في نهاية الأمر غير قابل للتحقيق(١0).‏ 
وبدلاً من السعي لتحقيق السلام؛ قالت المجلة ان على الولايات المتحدة ان تستمر في تسليح اسرائيل... 'وأن 
تكون حازمة في الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي"؛ بسبب التزامنا بامنها ولان اسرائيل القوية هي افضل 
راد ع لحرب جديدة'(؟ه), 
وفي هذا المجال طالبت المجلة بأن ينحسر سخاء التسليح الامريكي لاسرائيل: وقالت "انه يجب على الولايات 
المتحدة الا تضيف شيئاً للوسائل العسكرية المتاحة للعرب: ومن ضمنهم الاردن: والذين يرفضون الاعتراف 
والمفاوضات'(07), 
غير انه في بعض الأحيان, كانت المجلة ناقدة لمناحيم بيغن؛ وعاملته بشكل منفصل عن دولة اسرائيل "لأن 
سياسات مناحيم بيفن تسبب تشويهاً أخلاقياً للدولة اليهودية(؛ 0) ... وقالت: 
انه لصحيح ان مناحيم بيفن وأقلية في اسرائيل يفضلون ضم الضفة الغربية: فبيغن مصعم 
على انتهاج سياسة استيطانية ستجعل من الوفاق امراً مستحيلاً في نهاية الأمر(هه). 
ورغم انتقادها لبيغن» فانها عزت سياساته لمواقف الفلسطينيين وقالت انه ' يستطيع متابعة سياسته 
الاستيطانية فقط سبب غياب أي فلسطيني للتفاوض معه'(1ه). 
وكما هو متوقع, ايدت 10611136 7761 الفزى الاسرائيلي للبنان, مؤكدة على ان اعمال اسرائيل كانت 
دفاعية"(01). وأن الغزى “هدف الى تحرير اسرائيل من الاخطاء العسكرية التي نتجت عن وجود المنظطمة في 
لبنان"(08). 


الخال 


وجادلت المجلة بأن الحملة الاسرائيلية ضد منظعة التحرير قد عززت الموقف الأمريكي, وأضعقت الموقف 
السوفييتي: وخدمت الاهداف الامريكية, وقالت: "ان الانتصار الاسرائيلي هو في هزيمة المنظمة: وهزيمة 
السوريين...وهزيمة الروس”"(05). 

وأكشش من ذلك, اوضحت المجلة "ان الانتصار الاسرائيلي اظهر تفوق امريكا...وقالت ' أن الدرس الدائم في 
القتال الاخير هو ان التقنية الامريكية ما تزال افضل من التقنية الروسية" .)5١(‏ 

وأوضحت المجلة انه حتى العرب المؤيدين لأمريكا سيستفيدون من الفزى...وقالت "ان الحملة الاسرائيلية ضد 
منظمة التحرير» وفرت فرصة فريدة من نوعها لاعادة الأمور الى نصابها في لبنان» وأثناء ذلك لتحسين أمن 
حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط" الا اذا قامت الدبلوماسية الامريكية باحباط هذه الفرصة الفريدة' ,)1١(‏ 

وعبرت المجلة عن استيائها من الامريكيين المعارضين للغزى الاسرائيلي على اسس قانونية وأخلاقية ناتجة 
عن استخدام اسرائيل لاسلحة امريكية حيث قالت: "ان المسالة الحقيقية التي تواجه الولايات المتحدة الامريكية, 
ليست فيما اذا كانت العمليات الاسرائيلية ستتوافق مع تعريفات قانونية؛ بل فيما اذا كانت تساعد على تحقيق 
ها تريده الولايات المتحدة في المنطقة'(15). 

لذلك: أوصت 106510110 7161 ان تمتنع الولايات المتحدة عن الضغط على اسرائيلء وقالت "ان اسوأ 
دبلوماسية امريكية ممكنة: ستكون في الزام اسرائيل بالعودة الى حدودها بشكل غير مشروط'(17). 

وتجاهلت 110 1م12 :767 خلال الغزو وخلال حصار بيروت: الوحشية الاسرائيلية» وبدلاً من ذلك علقت 
على عمليات سورية وفلسطينية سابقة. وجادلت يأن اسرائيل لم تكن هي التي حولت لبنان الى ساحة قتال دولية؛ 
بل أن المنظمة والسوريين هم الذين فعلوا ذلك'(14). ووصفت المجلة بيروت الغربية “على انها اكبر طائرة مختطفة 
في التاريخ'(١6٠),‏ 

وتوجهت المجلة الى الجمهور المسيحي الغربي؛ وصورت اسرائيل كحامية للمسيحيين اللبنانيين, وأكدت المجلة 
على اهتمام اسرائيل بالدور السياسي للطوائف المسيحية في لبنان(11). واستمرت في ابراز الترابط 
الاسرائيلي المسيحيء قائلة: "ان استعادة لبنان الذي يستطيع المسيحيون فيه ان يمارسوا حياتهم؛ وعقيدتهم 
واساليبهم الثقافية المختلفة, بمنئى عن الرعب؛ سيشكل انتصاراً هائلاً للغرب» ولأحلام الديمقراطية: وان كان 
ذلك ممكناً» فان السبب يعود مرة أخرى للانتصار الاسرائيلي على المنظمة' (51). 

وحسبما اوردت المجلة؛ فان الغزى الاسرائيلي قد افاد كل العالم الغربي عن طريق توجيه ضرية لشيكة 
الارهاب الدولية. وقالت المجله انه 'عن طريق القضاء على مراكز الارهابء فان اسرائيل لم تتصرف لمصلحتها 
الخاصة فقط؛ بل من أجل لبنان» ومن أجل المجتمعات الديمقراطية التي أصابتها عدوى الأرهاب'(54). 

وقد عبر محرر 160105110 11615 عن غضبه تجاه نقد الصحافة لاسرائيلء واتهم كل من لم يتفق مع 
وجهات نظر مجلته بالكذب»: وعلى غلاف عددها الصادر في ؟ آب لعام )١1145(‏ ؛ نشرتن 11 تامع]1 1/699 
مقدمة المقالة التي كتبها بيرتز في ثمان صفحات: حيث جاء فيها: 

ان اغلب ما قرأتموه في الصحف والمجلات حول الحرب في لبنان» وحتى ها شاهدتموه على 


.وا 


التلفزيون: هو ببساطة غير صحيع' (15). 

واتهمت المجلة وسائل الأعلام بعدم الدقة في تفسيرها لاسباب الدمار في لبنان؛ وقالت 'لقد قامت الصحافة 
بانتظام بتجاهل الحقيقة القاكة أن اغلب الدمار في المدن وبعض النواحي كالدمار الذي يظهر على شاشات 
التلفزيون, هو نتيجة لسبع سنوات من القتال المرير(١17),‏ 

وشعرت المجلة بالاهانة لاستخدام وسائل الأعلام لبعض الألفاظ التي حصر استخداهها في وصف المآتسي 
اليهودية؛ وقالت "ان تشبيه اليهود بالنازيين وتشبيه منظمة التحرير باليهود هو امر يعني بشكل غير مباشر ان 
الغزى الاسرائيلي كان مذبجة» وان اهداف الحرب الاسرائيلية هي الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية".(١/1)‏ 
وبشكل خاصء سمت المجلة جريدة متحررة كمثال على ما تقوم به بعض وسائل الأعلام في ريط المحنة 
الفلسطينية بالاضطهاد اليهودي في الماضيء وقالت: 

ان البعض (كالواشنطن بوست) يسمونه هجرة, وهم حريصون على استخدام الفاظ تظهر الفلسطينيين 
كاليهود في القصة؛ بالضبط مثلما اختار صحفيون كثيرون كلماتهم, مثل "الدمار اللبناني' ورغبة اسرائيل في 
ضمم لبنانء و"ابادة المنظمة" بحيث يبدو الاسرائيليون كالنازيين(7؟/), 

وعلى خلاف 11211011 التي ادانت التدمير» بغض النظر عن درجته؛ نقلت 126011112 11617 تركيزها 
للقضايا الهامشية؛ مثل دقة الارقام المتعلقة بالاصابات المدنية؛ واتهمت الصحافة بأنها منحازة؛ وغير متشددة 
في اظهار صور النساء المسيحيات اللواتي تظاهرن في بيروت الغربية للاحتفال بشكل حقيقي؛ بمغادرة اوائل 
الذين دمروا حياتهن» وحياة احبائهن؛ واين هي صور الامهات النادبات لأموات الحرب الاسرائيليين(؟/), 

وجادلت المجلة ضد اولئك الذين حذروا من ان الغزى الاسرائيلي كان مكلفاً. فيما يتعلق بالدعم الشعبي 
الامريكي لاسرائيل: وقال محرر 16[ (انامعظ]1 116177 انه ليس هناك تغيير في الدعم الامريكي لاسرائيل. 
كنتيجة للحرب في لبنان» ولكن هناك بعض الهستيريا المعادية لاسرائيل في اوساط قادة الرأي العام(4١).‏ وقد 
تذمر بيرتز من ان الأداء المسرحي لمنظمة التحرير قد حمل جاذبية للصحافة الغربية(ه/1). 

واتهم بأته "بعد ان فشلت في حرب العصابات» تحولت المنظمة الى مسرح للعمصابات'(7/). 

وحاولت المجلة نزع الثقة من القيادة الفلسطينيةء وصورتها على انها غير واقعية وقالت انه 'يلا شك فان 
الفلسطينيين ومنذ عام )١15141(‏ ؛ لم يخدموا بشكل جيد من قبل قادتهم'(/1/8), 

وعلى خلاقف 1121101 التي اعترفت بالمنظمة كممثل للفلسطينيين؛ تساطت 116[نامع11 11619 عن ادعاء 
المنظمة هذا قائلة: 

"ان المنظمة هي الممثل الحقيقي ليس للشعب الفلسطينيء وائما للاجئين في المخيمات, 
ويشكل محدد للاجئثين في مخيمات لبنان'(4/), 

وان لم تكن المنظمة تمثل الفلسطينيين, كما جادلت 106211116 1761؛ فهي اذا غير مهتمة بعملية السلام, 
وهنا تضيف المجلة: "انه ببساطة, فليس صحيحاً ان المنظمة هي حيوية لقضية السلام» ان ما يتطلبه السلام 
يدلاً من ذلك هو وضع حد لمنظمة التحريرء واستبدالها بجهاز شبيه بالوكالة اليهودية قديماً"(9/). 


١و‎ 


وفي مقارنتها للقتل الاسرائيلي والفلسطينيء بررت المجلة القتل الاسرائيلي» وادانت عمليات القتل التي 
تتورط بها المنظعة, وقالت المجلة ' على خلاف اسرائيل: التي رغم حذرهاء كانت تقتل مدنيين اثناء مطاردة 
اعدائها". فان منظمة التحرير قد جعلت من قتل المدنيين غاية بحد ذاتها'(١8).‏ 
وفي تعليقها على مذابح صبرا وشاتيلاء دافعت المجلة عن اسرائيلء ويررت المذابح كحلقة في سلسلة 
الرعب والمآسيء وقالت 
"ان وجود الاسرائيليين في ساحة الاحداث؛ قد ابرز هذه المذابح الاخيرة على الصفحة 
الاولى ... فهناك معايير مزدوجة بالتأكيد؛ وعندما لم تكن اسرائيل متورطة: فان احداثاً لبنانية 
مهمة وقعت, وقد مرت دون تغطية اخبارية".(81). 
'ولم يدخل الاسرائيليون المخيمات الفلسطينية؛ بل سمحوا لحلفائهم المسيحيين بالذهاب الى 
صيرا وشاتيلا. وكان القرار الاسرائيلي له انعكاسات اخلاقية وسياسية وعسكرية هائلة'(85) 
وبشكل عام؛ فان تغطية ©11تأنام18 /11615 عام (1147) اظهرت دعماً مطلقاً للسياسات الاسراثيلية في 
الضفة الغربية وخلال غزوها للبنان: وفي هذا المجال فانها كانت تختلف عن مجلة 1311011 وأقرب الى مجلة 
0 


17 [82010118 
وكما هى الحال في السنوات السابقة؛ استمرت 18691619 في تصوير النزاع العربي الاسرائيلي من منظور 
المصالح الغربية بشكل عام والتنافس الامريكي السوفييتي في الشرق الأوسط بشكل خاص؛ ولكن على خلاف 
السنوات الماضية, استخدمت المجلة هذا المنظور في هذه الفترة لصالح اسرائيل؛ وفي هذا المجال صورت 

أسرائيل على انها مؤيدة لأمريكاء والمنظمة والفلسطينيين كمؤيدين للسوفيت. 
وفي كثير من الأحوال فقد كان موقف /1]691617 المحافظة يشبه موقف 1160115116 /71618 المتحررة, 
وفي الكثير من الحالات: كانت المجلتان على خلاف مع مجلة 7130101 , 
وقد بررت 186116177 الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية عام (1571)؛ ووصقته بأنه عمل مشروع, 
وقالت: 
"في عام (15117). قامت اسرائيل لاسباب معقولة, باحتلال الضفة الغربية وغزة وسيناء 
وهضبة الجولان , والتزاماً منها بقرار مجلس الأمن رقم (167؟) , انتظرت حكومة القدس حدوث 
مفاوضات سلمية... ولكن لم يأت منها شيء؛ وبدلاً من ذلك قام الخاسرون العرب بالتخطيط للهجوم 
الشرس عام (85()191/5). 
ويشكل مستمرء ريطت 116171617 العرب بالاتحاد السوفيتيء وانتقدت كليهما ' لاستخدامهما الأمم المتحدة 
للهجوم العاني على اسرائيل في المنظمة الدولية, ووكالاتها المختصة'(86). 
وحين فسرت السلوك العربي؛ كررت 116771617 الدعاية الاسرائيلية المتعلقة بالنوايا العربية: قائلة انه 
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'بسبب عدم قدرتهما على رمي اليهود في البحرء قامت الدول العربية بمشورة سوفياتية, يتصوير اسرائيل على 
انها داء دولي خبيث'(860). 
ومثل 110[ نتامع1 11[ ايدت 113001 الغزى الاسرائيلي للبنان واوضحت انه سياتي بالفوائد على 
الولايات المتحدة؛ وهنا صورت المجلة الفزى على انه عمل يستهدف النفوذ السوفياتي في المنطقة, واضافت: 
"هناك اداتان واضحتان للسياسة الخارجية السوفياتية: تم تدمير احداهما (المنظمة) , 
واعطاب الأخرى؛ (القوات السورية في لبنان)'(81). 
وأشارت المجلة الى ان الغزى له فوائده للولايات المتحدة ولبنان» وقالت: "أتصور ان الأسرائيليين واللبنانيين 
سينامون بسهولة بين أسرهم اذا ما تم تدمير منظمة التحرير كقوة عسكرية'(41), 
وعند تعليقها على الموقف الامريكي تجاه الغزى, لاحظت المجلة, 
بشكل يبعث على الدهشة, فان الدخول الاسرائيلي الى لبنان؛ قد أثار ردود فعل أقل مما 
أثاره تدمير اسرائيل للمفاعل النووي في بغداد قبل عام؛ وربما لا يكون هذا الأمر مدهشاً في 
عام انتخابا ت كبذا (80). 
وكمجلة 011 تامع16 11677, اتهمت 156716177 وسائل الاعلام بمناويتها لاسرائيل: وشككت في دقة 
التقازير الصحفية واعترضت على استخدام الألفاظ التي ارتبطت تقليدياً بالاضطهاد اليهودي؛ حيث قالت: انه 
'"شوهد المصورون التلفزيونيون: هؤلاء تجار الكذب في أيامنا؛ وهم يوجهون كاميراتهم على دمار الحروب 
السابقة'(41). وقارنت بعض المقالات والرسائل المنشورة في الصحف الجادة؛ اليهود بالنازيين» واصبح 
استخدام تعبير "الابادة البشرية" شعاراً سهلاً(١5).‏ 
وتشابهت ال/7ا1667/1 مع 110تامع11 21617, واختلفت مع 1181011 في تشكيكهاء بادعاء منظمة 
التحرير على انها ممشة للفلسطينيين: وقالت: 
بالطبع؛ فان للفلسطينيين حقوقاً ‏ ووجب ان يحصلوا عليها؛ ولكن النقطة التي تبعث الشكوك هي ادعاء 
المنظمة على انها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني؛ فأنا لا اعي أي وقت تمت فيه استشارة الفلسطينيين حول 
هذه النقطة؛ كما اني لا اصدق تمتعهم بالحرية الكافية في قول ما يعتقدونه. طالما ان المنظمة بقيت مدججة 
بالسلاح' (11). 
وقد تساطت المجلة عن مصداقية المنظمة؛ وربطتها بالاتحاد السوفياتي والارهاب» وقالت: 
"... بقيت منظعة التحريرء حتى بعد السنوات الطويلة من التسليح والتدريب السوفياتي قوة 
ارهابية... غير قادرة على خوض نشاطات عسكرية بمستوى اعلى من مناوشات وكمائن حرب 
العصابات'(99). 
غير انه رغم ان المجلة اتخذت موقفاً ناقداً من القادة الفلسطينيينء فانها قبلت مبدئياً حقهم في الحصول 
على وطئء واضدافت: 
'رغم ان قائد المنظمة عرفات, هو شخصية غير مقبولة. ورغم ان المجلس الوطني 
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الفلسطيني يصر على رفض وجود, اسرائيل فإن مؤيدي اسرائيل يتعرضون للاحراج باستمرار, 
بسبب اخفاق حكومة ييغفن في توضيح أسس يمكن استخدامها في تصور ما يشيه وملن 


قومي(؟17). 
وكمجلة (116116م15©6 11677): حصرت (/16611618) انتقاداتها للسياسات الاسرائيلية في مناحيم بيغن 
وحكومته وقالت: 


"أصبح من الضروري اتخاذ موقف ضد التفسير الاحاديء الذي تبناه مناحيم بيغن لمعاهدة السلام”(4), 
ولا يستطيع اي مراقب حضر للساحة الاسرائيلية ان يجادل باقناع؛ ان ضضم الضفة الغربية لا يقع ضمن 
مخططات حكومة بيفن.(15) "... ويجب الاعتراف بشهية بيفن للتوسع القوميء لأن فعل ذلك يعني الغوص في 
بحر من الخيال... ان مثل هذه السياسة في الشرق الأوسطء والتي اختارت اسرائيل القيام بهاء لا يمكن ان 
تكون نفس السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة'(57), 
ورغم ان بيغن قد انتخب كرئيس وزراء مرتين» فقد حرصت المجلة على التفريق بينه وبين اسرائيلء وقالت: 
"ان مشكلة اسرائيل. والتي يحس بها الكثير من الزعماء الاسرائيليين والمتعاطفين معهم... هي 
في التمييز بين بيغن, الذي يشكل مجرد زعيم سياسي منفرد, بغض النظر عما يبدو عليه من 
جنون: وبين دولة اسرائيل' (/91) 
وفي تغطيتها لهذا الموقفء رفضت المجلة مقارنة اعمال بيغن الارهابية في الماضي باعمال الفلسطينيين 
الحالية: وقالت 'لقد تعرضت نشاطات بيغن للانتقاد؛ وبشكل خاص من قبل الزعامة الاسرائيلية: بحيث انه 
يصعب القولء كما يفعل جيسي جاكسون. انه لا يحق لاسرائيل انتقاد ارهاب منظمة التحريرء اذا ما اعتبرنا 
تاريخ دولة اسرائيل'(18), 
ملخخص 
في عام )١1147(‏ حدثت تطورات هامة في مواقف المجلات الثلاث تجاه اطراف النزاع العربي الاسرائيلي, 
ويشكل مثير للانتباه : كانت المجلة الليبرالية 166210116 1!6377 اقرب للمجلة المحافظة /156516355 منها 
لنظيرتها الليبرالية 112001, 
وفي هذا المجال كانت كل من 1667115116 1167 و/1]61161 مؤيدتين لاسرائيل: فيما كانت 1190018 
معارضة وتاقدة وأدانت 11211011 السياسات الاسرائيلية في الأراضي ا محتلة؛ ومعامله اسرائيلء للفلسطينيين 
وغزوها للبنانء الا ان ©1[انامع1 67 و1611677 بررتا سلوك اسرائيل في الضفة الغربية: وامتدحتا 
اعمالها في لبنان» بينما ادانت 11311011 رعب الموت والدمار الذي سببه القصفء وركزت 2116116زع16 1169 
على فوائد الغزوء وعلى مساوىء المنظمة والسوريين. 
ويشكل واضصحء فان تغيير ملكية وادارة تحرير ©1660105[11 1161 انعكسا على تحيزها لاسرائيلء كما ان 
بروز مناحيم بيغن وحزب الليكود في اسرائيل عام (/1911) وتنامي عنجهيتها » كما ظهر في دخول اسرائيل 
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الى لبنان» قد أدى الى حصول تغيير في موقف 121011/ تجاه النزاع العربي الاسرائيلي. 
ورم ان 166716177 انتقدت السياسات الاسرائيلية المتصلبة في السنوات الماضية؛ فانها اصبحت اكشر 
تأييداً لاسرائيل وأكثر انتقاداً للعرب والفلسطينيين عام (1585). 
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الفصل الحادي عشر 
ملخص,2 استنتاجات, نقاشس 


كان النزاع العربي الاسرائيلي وما يزال قضية يحوم حولها الجدل في وسائل الاعلام والمحافل السياسية, 
وقد وجدت معظم الدراسات التي عالجت التعامل مع هذه القضية, ان تغطية الاعلام الامريكي للنزاع كانت غير 
كافية. وفي الخمسينات والستينات» كان النقد موجهاً للجوانب الكمية والكيفية لهذه التغطية ولكن خلال العقدين 
الماضيين: كان التذمر موجهاً ضد توجهات ومواقف وسائل الأعلام. 

وفي أغلب الأحيان» كان العرب هم الذين ابدوا عدم رضاهم عن تغطية وسائل الاعلام للصراع العربي 
الاسرائيليء وقد اتهم المسؤولون والباحثون وسائل الاعلام الامريكية بالتحيز. ولدعم ادعاءاتهم تلك؛ استشهد 
النقاد العرب بالمضامين التي تظهرها وسائل الاعلام: مثل الصور الذهنية المقولبة والسلبية: واحتقار العرب, 
وتنشويه صورتهم؛ واستخدام مناهج المعايير المزدوجة؛ وأيد معظم الباحثين الأمريكيين وموظفوا الأعلام: الذين 
حققوا في التذمرات العريية تلك الاتهامات ووجدوا ان تغطية الاعلام كانت متحيزة لاسرائيل: ومتحاملة ضد 
العرب, 

غير انه بعد الغزو الاسرائيلي للبنان» والانتقادات التي اثارهاء فان الاسرائيليين» ومسانديهم في الولايات 


المتحدة» شعروا بالاستياء من وسائل الاعلام الامريكية. وقد اثار عرض وسائل الاعلام لمشاهد مرعبة؛ تاتجة عن 
العمليات العسكرية في لبنان, السلطات الاسرائيلية, التي قامت باتخاذ اجراءات تحد من حرية نقل الأخبار من 


اك 


جنوب لبنان المحتل. وكما أشارت الأحداث: فان الاعمال الاسرائيلية عرضت سلامة الصحفيين لل 
اولئك الذين تجرأوا على التحدث مع المدنيين في جنوب لبنان. وفي احدى الحوادث؛ قتل الجيش 
عضوين في فريق صحفي تابع لشبكة 0198): بعد ان اصابهم بقذيفة مدفعية, بينما كانوا يم 
اسرائيلية, ضد قرية كفار ملكي في ١؟‏ آذار 195465. 

وقد هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي الى بحث الانتقادات المتناقضة والموجهة للاعلام الأمريك 
دراسة تصوير النزاع العربي الاسرائيلي في ثلاث مجلات رأي امريكية في: 1 قب 1اطتاص 
و12617163197 11811:0181: خلال الفترة الواقعة ما بين عاسي 11473195544. وتم اختيار المجلات ال 
تمثل وجهات نظر سياسية امريكية تتراوح ها بين اليسار المتطرف, الى الليبرالية الوسطيةء الى اليمه 

وبسبب تركز التغطية على الأزمات. فانه تم اختيار عينة الدراسة بشكل هادفء لتشمل فترات 
فيها في ذروته: كالحرب الفلسطينية عام /151: وأزمة السويس عام 15057 : وحرب حزيران عام /ا١‏ 
تشرين عام 1917: والغزى الاسرائيلي للبنان عام 1545. 


ومن خلال بحث تغطية المجلات خلال الفترات الخمسء حاولت الدراسة الاجابة عن اسئلة تتعلق 
التفطية؛ والتحولات في مواقف كل مجلة تجاه العرب والاسرائيليين: والفروقات ما بين المجلات الثلاث 

ورغهم ان الدراسة كانت كيفية بشكل رئيسي؛ فقد تم تحليل بعض الجوانب الكمية؛ مثل كمم 
ودرجات جذب الأتتباهء في المجلات الثلاث. 

واضافة لفحص محتوى المجلات الثلاث, عالجت الدراسة قضايا اخرى مهمة. فالفصل الثاني 
تاريخية لأصول ومصادر النزاع؛ مع التركيز على كيفية تورط الولايات المتحدة. وكما ناقشنا سايقأ 
النزاع العربي الاسرائيلي تمتد في الماضيء واستخدم التاريخ لاضفاء الشرعية على المخططاد 
الحالية وتبريرهاء وكما اشرناء فقد بدأ الصراع الجاري مع ظهور الصهيونية السياسية عام ١451/‏ 
انشاء دولة اسرائيل عام 1944. 

اما بالنسبة للولايات المتحدة» فان المصادر التاريخية الأولية والثانوية المتوافرة» تظهر ان السياءه 
الأمريكية كانت نتاجاً لعاملين متناقضين. هما الضرورات التي تحتمها المصالح الاقتصادية في اله 
والالتزام الامريكي باسرائيل. مدعوماً بضغوط العملية السياسية الداخلية الامريكية. وتقليدياء كان : 
الخارجية الامريكية والبنتاغون اكثر اهتماماً بالمصالح القومية الامريكية؛ وما ينتج عن ذلك من تحس 
الامريكية بالدول العربية. ومن ناحية اخرى؛ فان هيئة البيت الأبيض كانت دائماً منشغلة بالانتخاباء 
المحلية, وبالتالي في تعزيز العلاقات الامريكية الاسرائيلية. وكما اظهرت الأحداث: فان الضغوط 
الانتخابات الرئاسية الامريكية؛ قد تفوقت على اعتبارات المصالح الأمريكية في العالم العربي. 

ويناقش الفصل الثاني الأصول والمعاتي الفلسفية التحررية والمحافظة؛ وكما بيناء فان مصطلك 
و”محافظة" تكتنفهما الاشكالات والفموض في سياق النظام الأمريكي» وقد تم تقديم مجلات الرأي 


بح 


التفكير التحرري والمحافظ: خلال العقدين الماضيين في الولايات المتحدة: في اطار تأريخي. 

وتم تكريس الفصل الرابع لاستعراض ما كتب حول تغطية النزاع العربي الاسرائيلي في الاعلام الامريكي. 
وقد اتفق اغلب الدراسات التي اجراها باحثون عرب ويهود على ان وسائل الاعلام كانت محابية لاسرائيل اكثر 
متها للعرب. 

اما الفصل الخامس فيناقش منهج البحث المستخدم في الدراسة, وقد استعرض هذا الفصل التعريفات 
المختلفة والمتعلقة بمنهج تحليل المضمون؛ وعرف المفاهيم والمعايير المستخدمة في البحث. 


شخلاصة النتائج 

خلال الفترات الخمس التي غطتها هذه الدراسة (كل فترة تعادل سنة واحدة)ء خصصد المجلات الثلاث 
(56,؟1١)‏ بوصة عموبدية لمقالات وافتتاحيات (استثنيت مراجعات الكتبء ورسائل المحرر...الخ من التحليل) 
حول النزاع العربي الاسرائيلي. 

ويشير تحليل البيانات المتعلقة بكل فترة؛ الى علاقة ايجابية بين طول الأزمة وكمية التغطية؛ ففي عام ١91448‏ 
و1585 استمر القتال لشهورء بينما في اعوام 11057و/1571و1977؛ انتهى القتال خلال اسابيع؛ لذا فقد حظيت 
اححداث عامي 118531148 بتغطية اكبرء بينما حظيت احداث اعوام ١1057‏ ى/1451 و 1917 بتغطية أقل, 

وتشير انماط التغطية الى حدوث انخفاض في تغطية كل سنة بعد عام /144: وحتى 1547 ارتفع حجم 
التغطية الى مستوى اعلى. وكانت اكبر كمية تغطية (؟01١‏ بؤصة عمودية) عام 1547: تلتها سنة ١954‏ 
(ب855؟ بوصة عمودية) و1107 (ب/7/841 بوصة عمودية), و/15571(ب1175 بوصة عمودية),و151/7 (ب؟1 1١١‏ 
يوصة عمودية), 

غير انه وكما يشير جدول رقم »)١(‏ فان المجلات على انفراد لم تتبع هذا النمط؛ فتغطية 1184101 
اتخفضت حتى عام 1441: عندما ارتفعت ثانية, ولكنها لم تبلغ مستوى تغطية عام :١1144‏ وتناقصت تغطية 

61617 كل عام من (174) بوصة عمودية عام 1944 الى 78٠(‏ بوصة عمودية) عام 1545. 

أما 10[اتاوء1 269 فقد كانت في المرتبة الأولى من حيث مجموع التغطية؛ خلال كل فترة الدراسة 
(0/7 بوصة عمودية) تلتها 1130011: (570غ بوصة عمودية) و1169161 في المرتبة الثالثة (1815 بوصة 
عمودية). وكان الفرق الكبير في مجموع كمية تغطية 116010110 /11615 و 1131011 يعزى الى تفطية عام 
1١١1 : 11302( ١9.6‏ وعتاط نامع1 20677: ٠١51(‏ والفرق هى :)81١١‏ وكانت تغطيات المجلتين متساوية 
تقريباً؛ هع فرق بسيط لصالع 1131102 (11360 ام و عتاطناوع] بعلل : 1), 

ويعزى اهتمام ©ذ[0ام166 8167 المتزايد بالنزاع الى التغير الذي طرأ على ملكية المجلة بعد شرائها من 
قنيل مارتن بيرتزء الذي اصبح ايضاً محرراً لها. ورغم ان 116971617 لم تكن تصدر عام /111: حيث كانت كمية 
تغطيتها تعادل مجموع اربع سنوات: وليس خمساًء فان تغطيتها ما تزال اقل بشكل عام من المجلتين 
التحرريتين, 
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جدول )١(‏ 
عدد الأخبار وكمية التغطية بالبوصات الممودية التي نشرتها 1/841012 
وك ااطناصع18 7167 و129199 5134101121 خلال الستوات السابقة 


كذ 





وكانت 121101! في المرتبة الأولى من حيث كمية التغطية عام /154: وفي المرتبة الأخيرة عام 15177: اما 
ع1 نامع 11659 فقد جاءت بأكبر تغطية لها عام 1145: واقلها عام /1917/ وكانت اكبر تغطية ل -186 
للأعلل عام ١567‏ واقلها عام 1145, 


توجه واتجاه التغطية الأخبارية 

في تغطيتها للنزاع العربي الاسرائيلي من عامي 1144 الى :١1545‏ اظهرت المجلات الثلاث تغطيات محابية 
لاسرائيل اكثر منها للعرب... غير أن التغطية لم تكن دائماً مؤيدة لاسرئيل: بل تفاوتت من مجلة لأخرى؛ وبرز 
هذا التفاوت حتى ضسمن المجلة الواحدة, خلال سنوات الدراسة, 

وفي عام 1144 قامت المجلتان التحرريتان (166210110 113601,11617) (حيث لم تكن تصدر -116 
163797) ياظهار تحيز هائل لصالح اسرائيل: ومعاد للعرب. وصورت المجلتان الحرب الفلسطينية عام ١144‏ من 
خلال وجهة النظر الاسرائيلية» عن طريق استخدام مراسلين؛ كانوا يقطنون اما في اسرائيل؛ او انهم كانوا 
يحاربون جنباً الى جنب مع الاسرائيليين. وقد ظهر تحيز المجلتين بشكل واضح في تحديدهما لمواضيع النقاش, 
وفي الاوصاف والمؤشرات وفي استمرار المجلتين في الدفاع عن اسرائيل ومهاجمة العرب؛ كما ان المجلتين 
ركزتا على القضايا التي تخدم الجانب الاسرائيلي, مثل 'محبة اللاجئين اليهود" و"العدوان العربي". وتجاهلتا 


نل 


القضايا التي تخدم الجانب العربي مثل "الارهاب اليهودي' و'طرد الفلسطينيين" و'ظروف حياتهم كلاجئين", 

وفي معالجة هذه القضاياء استخدمت المجلتان نهجاً ذا معايير مزدوجة, وتم تصوير الاسرائيليين والعرب 
كأطراف متناقضة: الاسرائيليون 'كالليراليين', 'ومحبي السلام": 'ويشبهون الغرب". 'وجادون في عملهم'؛ 
'وديموقراطيون' و"ضحايا". اما العرب؛ فوصفوا “كمتخلفين" و"رجعيين". وى"اقطاعيين» ومعتدين"» و"متعصبين”, 
ى "ديكتاتوريين" ؛ ىمجرمين"؛ وصور اليهود كشعب انسانيء يكافح لبناء حياة مزدهرة, اما الفلسطينيون فقدموا 
باحتقارء وانكار لهويتهم؛ مع عدم الاعتراف بحقوقهم السياسية. 

وكما فى الحال عام ,١54/‏ استمرت مجلتا 6تاطنامعخ1 21617 113011 عام 11657 بتفضيل اسرائيل 
على العربء غير ان نبرة التغطية كانت اقل عاطفية؛ كما كانت مرتبطة بالقضايا المطروحة, وفي احدى الحالات, 
تخلت المجلتان عن اسلويهما المتبع عام ١1544‏ وانتقدتا الموقف الاسرائيلي المتعلق باللاجئين الفلسطينيين» 
واعترفتا بوجود ارهاب يهوديء كان قد ادى الى نزوح الفلسطينيين عام /194. 

وكانت المجلتان التحرريتان تختلفان عن المجلة المحافظة /1561/1617: فبينما ايدت المجلتان التحرريتان بشدة 
اسرائيل وانتقدتا بريطانيا وفرنسا لغزوهما مصرء دافعت 126171619 المحافظة عن الحلفاء الغرييين؛ وانتقدت 
كلاً من مصر واسرائيل, وتعاملت مع النزاع العربي الاسرائيلي من متظور المصالح الغربية في الشرق الأوسط, 
وعالجت كل قضية حسب ملاستها للاعتبارات الاستراتيجية العامة, للمجابهة بين الشرق والغرب, 

وضمن هذا السياق تساءلت 116171617 عن الارتباط الامريكي الخاص باسرائيل؛ وجادلت بأن دعم الولايات 
المتحدة لاسرائيل سيعرض للخطر مكانة امريكا بين العرب والمسلمين؛ وسيدفعهم نحو المعسكر السوفييتي. 

وعالجت المجلات التحرريه القضية في ضوء رفاهية اسرائيل» وبناء على ذلك؛ انتقدت المجلتان العرب دون 
تمييز بين الدول المؤيدة للغرب او المؤيدة للسوفييت. ومن ناحية اخرىء: كانت /11671617 تنتقد الدولتين العرييتين 
المؤيدتين للسوفييت (سوريا ومصر)؛ ووصفتهما بالمتطرفتين والشيوعيتين, ولكنها كانت مؤيدة للدول العربية 
المعتدلة, مثل السعودية والعراق. 

وفي عام 1417, كشفت المجلتان التحرريتان عن تحيزهما الموالي لاسرائيل والمناوىء للعرب؛ بينما صعدت 
ال/1161/1677 المحافظة من نبرة تغطيتها المعادية للاتحاد السوفييتي:ء والمؤيدة للغرب لأسباب مختلفة. وأكدت 
المجلات الثلاث العلاقات القائمة بين النزاع العربي الاسرائيلي والمجابهة والحرب الباردة بين الشرق والغرب, 
وصورت المجلات التحرريه الحرب العربية الاسرائيلية عام /15717 بانها مواجهة بين اذناب السوقييت (العرب), 
وحليفة امريكاء اسرائيل. ومن ناحية أخرى, أكدت 1161161 على العلاقة العربية السوفيتية, ولكنها رفضت 
فكرة تحالف امريكي اسرائيلي» كما ان المجلات الثلاث اختلفت في ربط النزاع الشرق اوسطي بالحرب في 
الهند الصينية. واستخلصت دروساً مختلفة من ذلك؛ فبينما استخدمت ال مجلتان التحرريتان حرب 1171 لانتقاد 
التورط الامريكي في فيتنامء انتقدت المجلة المحافظة الليبراليين» واصفة اياهم بالحمائم فيما يتعلق بفيتنام» 
والصقور فيما يتعلق بالشرق الأوسط. 

كما ان المجلات الثلاث اختلفت في تقييمها لنتائج حرب حزيران لعام /1111.: فبينما صورت المجلتان 


ما 


التحرريثان الانتصار الاسرائيلي على انه فوز للولايات المتحدة» ونكسة للاتحاد السوفيتي» جادلت 11691687 
عكس ذلك. 

وفي تغطيتها لعام 1519, استمرت مجلتا 718601 ,/16671655 113110181 يمحاباة اسرائيل على العرب 
بدرجات مختلفة, وقد أدانت المجلتان التحرريتان "العدوان العربي' » واكدتا على جوانب الابتزاز في حظر النفط 
العربي. وطاليتا الادارة الامريكية يعدم الاستسلام للضغط العربي. 

غير انه في هذه السنة, كانت تغطية 718601 , 15611116 1167 تتسم بالاختلاف في موقفيهما 
المتعلقين بالقضية الفلسطينية: وبعض السياسات الاسرائيلية: فبينما تعاطفت 18]1051! مع القضية الفلسطينية 
واختلفت مع الفلسطينيين في تكتيكهم: ادانت عذاانام126 71677 كلا من القضية والتكتيك. وعلى خلاف 
عتاطتامع1 ه6لط: التي استمرت في دعم اسرائيلء فان 71361011 التي رغم كونها حافظت على دعم 
اسرائيل: بدأت تتساءل عن جدوى السياسات الاسرائيلية؛ وابدت تفهمها نسبياً للموقف العربي من المشكلة. 

واستمرت 18611617 في تصوير النزاع ضضمن اطار المصالح الغربية والعلاقات السوفياتية ‏ الامريكية, 
ويناء على ذلكء فان هذه المجلة المحافظة انتقدت اسرائيل؛ لتصلبها بالنسبة لقضية السلام؛ واتهمتها بتوفير 
الفرصة امام الاتحاد السوفياتي لدخول المنطقة؛ وفي هذا المجال» كانت 1861161 المجلة الوحيدة التي انتقدت 
اسرائيل وسياساتها. 

وفي الفترة الواقعة بين عامي "1541315177 حدثت تغيرات وتحولات هامة في موقف المجلات من العرب 
والاسرائيليين» فمجلة 1131100 التي ايدت قضية اسرائيل في السابق كقضية ليبرالية؛ اصيحت ناقدة 
للسياسات الاسرائيلية: وللمعاملة الاسرائيلية للفلسطينيين اما عذآ:اناجع1 71677 التي ايتاعها مؤيد اسرائيل 
هارتن بيرتن فصبحت اكثر موالاة لاسرائيل ومناوءة للعرب. 

وفي تلك الأثناء, استمرت /617/1617؟1 في معالجة النزاع ضمن الاطار الواسع للعلاقات بين الشرق والغرب» 
ولكنها فعلت ذلك لمصلحة اسرائيلء قهذه المجلة التي انتقدت اسرائيل خلال ثلاث فترات سابقة؛ حولت موقفها, 
واصبحت مؤيدة لقضية اسرائيل كقضية محافظة؛ وحليفة ضد التهديدات السوفياتية في الشرق الأوسط؛ وفي 
هذا المجال كانت وجهات نظر ©11نام16 71687 اقرب لوجهات نظر المجلة المحافظة 116916158 منها 
ل 1/3600 

وانعكست التحولات والتغيرات على مواقف المجلات من الغزو الاسرائيلي للبنان» فبينما ايدت مجلتا 1016197 
عتاطنامع] و/7ز1]6916 الغزى الاسرائيلي ورأتا فيه ضربة للسوفييت وإحلفائهم من العرب» ادانت 1/8110 
الهجوم الاسرائيلي كحرب مدمرة» وغير انسانية. 


استنتاجات 


تطابقاً مع نتائج الدراسات الاخرىء فان تغطية النزاع العربي الاسرائيلي في مجلات الرأي الثلاث كانت 
ترتبط بالأزمات: وتدل على ذلك كمية التغطية الكثيرة في اوقات الحربء وقلة التغطية في الظروف العادية, 
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وتركزت التغطية بشكل رئيسي على اسرائيل وعلى الدول العربية التي كانت في نزاع معها مثل سوريا, 
والاردن» ومصرء وفي الفترة الاخيرة: منظمة التحرير الفلسطينية وتم تجاهل دولء بعيدة» كالسودان والجزائر, 

وكما جادل دانيل بايبس:؛ 'فان الاخبار المتعلقة بجيران اسرائيل تتميز بالتركيز على علاقة هؤلاء الجيران 
باسرائيل» ولا يوجد الاجزء بسيط من الاخبار يتعلق بالقيادات السياسية في لبنان وسوريا والاردن ومصر. 
وهذا الجزء يتعلق باسرائيل". )١(‏ وبناء على ذلك. وكما تشير البيانات: فانه تم تضمين الدول العربية في 
التغطية؛ حسب درجة تورطها في النزاع ؛ او حسب تعاونها مع اسرائيل والدول الغربية, 

وبشكل واضع.ء كانت التغطية محابية لاسرائيل اكثر منها للعرب؛ وكان ذلك واضحاً في المجلات التحررية 
01 ,116 طادامع»] 11677 اكثر منه في 18697161 وكانت المجلات التحررية التي أدانت العرب حول 
معظم القضاياء مترددة في انتقاد او حتى لوم اسرائيل؛ حتى ولى اقترفت نفس الاعمال التي انتقد العرب 
بسيبهاء وعند أشارتهما لأية سياسة اسرائيلية سلبية, كانت المجلتان تبررانهاء بحيث تضحي مقبولة ومفهومة. 

ويعد حرب تشرين 111/7/ بدأت المجلات الثلاث بتحويل موقفها نحو العرب واسرائيل... ويدات المفارقات 
بين 112ص نامع؟1 11617 ,11311011؛ ووصلت الى اوجها فيما يتعلق باسرائيل والفلسطينيين عام .١5/4”‏ وخلال 
سنوات الدراسة , اظهرت 15110ام156 7168 تأييداً قوياً للسياسات الاسرائيلية, بغض النظر عن جدارتها. 
غير انه بعد عام 191784: تصاعد تأييد المجلة لاسرائيل: بعد ان تولى مارتن بيرتز ادارة تحريرها. 

وبناء عليه؛ فقد دافعت 1560105116 11689 عن الغزى للبنان: بينما استنكرت 1180011 السياسات 
الاسرائيلية في المناطق المحتلة, وادانت الغزى الاسرائيلي للبنان؛ وتغيرت صورة اسرائيل في تغطية 11811013, 
من دولة مظلومة ومتحررة واخلاقية» الى دولة قمعية ومتعصبة ولا اخلاقية. 

وفي تلك الأثناء حولت 11611617 من موقفها في الاتجاه المعاكس ل 1131101: واصبحت مدافعة قوية عن 
اسرائيل. كحليفة للولايات المتحدة. وحتى عام 1517/1: كانت 15617161 متعاطفة مع المعتدلين العرب: وكانت 
المجلة الوحيدة التي تنتقد اسرائيل علناً . غير انه مع نهاية السبعينات: عكست المجلة من اتجاههاء واصبحت 
مؤيدة لاسرائيل» ومناوءة للعرب. 

وتعزى التحولات والتغيرات في مواقف المجلات الثلاث من اسرائيل ومن الفلسطينيين جزئياً؛ التغير الذي 
اضاب الصورة الانترائيلية فنذ عام ةا وحتى 14717. فقد نجحت اسرائيل في عرض صورتها كدولة 
مظلومة؛ وانعكست هذه الصورة في تصوير المجلة لاسرائيل كدولة صغيرة ليبرالية ومحاصرة. اذاء فقد قام 
التحرريون واليساريون بتبني قضية اسرائيل: ودعموها كقضية ليبرالية. ومن ناحية أخرى؛ كان المحافظون 
مترددين في دعم اسرائيل؛ ونظروا اليها كطفل والده اليسار, وتشكل عبئاً سياسياً على سياسات الولايات 
المتحدة في الدول العربية والأسلامية, 

غير ان صورة اسرائيل كدولة صغيرة مظلومة تحطمت عام /1971: عندما فاجأت اسرائيل العالم يمهاجمة 
جيوش ثلاث دول عربية؛ وفي الحقيقة فان حرب 115717 قد غيرت من ميزان القوى الاقليمي» ومن صورة العرب 


1١11/ 


صورتها الرومانسية كبلد ليبرالي مثالي بالاتحسارء ووصلت الى ادنى مستوى لها عام 1547: عندما قال 
الرئيس ريغان نفسه عن اسرائيل “بأن دأوود قد اصبح جالوتا' (؟). 

وعكست الصورة المتغيرة للنزاع: لدرجة كبيرة» مجرى الاحداث؛ فمنذ عام ١544‏ وحتى عام 15175, كان 
النزاع اساساً بين اسرائيل والدول العربية. لذلك. كان يقدم النزاع على انه عربي اسرائيلي, قاتل اسرائيل 
الصغيرة فيه. مائة مليون عربيء: يحاولون ان يدفعوا باليهود الى البحر. وفي عام :١1545‏ وعندما ظهرت منظمة 
التحرير الفلسطينية كقوة رئيسية في القتال ضد اسرائيل: اصبح ينظر للصراع على انه فلسطيني-اسرائيلي, 
وفي هذا التصويرء اصبحت اسرائيل هي القوة الاقليمية العظمى واصبحت صورة الفلسطينيين -الأقل قوة من 
اسرائيل- هي صورة المظلومين. 

وظلت الصور السلبية للعرب موجودة طيلة سنوات الدراسة؛ غير ان التركيز على بعض الصور قد تغير من 
فترة الى اخرى: فبينما سادت في الاربعينات والخمسينات صور مثل 'رجعيين" وئمعتدلين' و"متخلفين"', طلغت 
صورة العرب في السبعينات 'كارهابيين' و'متعصبين" , على بقية الصور الأخرى, 

ويشكل ملخصء فان تغطية العرب واسرائيل في مجلات الرأي الثلاث لم تكن دائماً متوازية؛ وغير مرتكزة 
الى اسس ايدولوجية وكان التناقض بين الايدولوجية واتجاه التغطية بارزاً في ©511نام166 /1161», التي قدمت 
دعماً غير مشروط لاسرائيل: أما مجلتا 136012! و 1469161: فقد غيرتا من اتجاهاتهما حسبما كانت 
تقتضيه التغيرات؛ التي طرأت على واقع النزاع؛ وحسبما يتناسب مع موقفهما الايدولوجي. 


نقاش 


عندما ظهرت الصهيونية لأول مرة كحركة سياسية عام 1417: لحل المشكلة اليهودية؛ تغذت على الوهم 
القائل ان اليهود كانوا '"شعباً بلا أرض" 'عائدين الى أرض بلا شعب".(1) ويناء على هذا المبدأء وضعت 
الصهيوتية نفسها في مسار متصادم مع مسار الشعب الذي كان موجوداً بالفعل في فلسطين. 

ويدل انكار وجود شعب ما من قبل شعب آخرء على حدة وطبيعة المشكلة؛ التي هي في الاساس نزاع بين 
هويتين وطنيتين؛ حيث ان كلا الطرفين يدعيان حق امتلاك نفس الأرض: فبالنسبة للفلسطينيين. كان الصهاينة 
مستوطنين غرياء, سلبوهم ارضهم وحولوهم الى لاجئين» وبالنسبة للصهاينة, كان الفلسطينيون عقبة امام تحقيق 
مخططاتهم السياسية المتمثلة في انشاء دولة يهودية في فلسطين: ومن خلال تعاملهم مع هذه المشكلة؛ وحتى بعد 
هروس عقود من القتال والنزاع؛ ما يزال القادة الاسرائيليون يشككون في وجود الشعب الفلسطيني» وفي عبارة 
شهيرة قالت غولدا مائير انه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني... وهذا يعني انه لم يكن يوجد شعب 
فلسطينيء وجئنا وطردناه وسلبنا وطنه؛ هذا الشعب بيساطة لم يوجد' (4). وخلال مؤتمر صحفي له عام ١5714‏ 
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في احدى المستعمرات الزراعية في عين هاهورشء اوضج رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق مناحيم بيغن رفض 
اسرائيل الاعتراف بوجود الفلسطينيين بناء على تفس النظرة "وعندما تعترفون بعفهوم يسمى فلسطين, فائكم 
تنكرون حقكم في العيش في عين هاهورش'(0). 

وقد ادرك الصهاينة الاوائل أنه من اجل النجاح في خططهم لتأسيس دولة يهودية في فلسطين, فعليهم ان 
يتحالفوا مع دولة عظمى, ففي البداية تحالفوا مع بريطانياء التي اصدرت اعلان بلفور, ويعدهاء ومع تحول 
القوى العالمية لصالح الولايات المتحدة» تحول الصهاينة الى واشنطن. 

وفي جهودهم للفوز بالتأييد الامريكي ركز الاسرائيليون بقوة على الرأي العام؛ والسعي للحصول على دعم 
الكونغرس. وفي هذا المجال حقق الاسرائيليون نجاحاً ملحوظاً باستخدام وسائل الاعلام المختلفة لتعبئة الري 
العام لصالحهم؛ ويتمثل الاهتمام الاسرائيلي بالرأي العام الأمريكي في عبارة قالها حاييم هيرتزوج الرئيس 
الحالي لاسرائيل يعد حرب 191/8: "أن ساحة المعركة الرئيسة الآن هي حلبة الرأي العام في الولايات 
المتحدة'(1). 

وفي تعليقه على نتائج حرب 1571؛ عبر مايكل سليمان عن الوضع بهذه الطريقة: 'سيستخلص المؤرخون 
الدارسون لحوادث 1517 في المستقبل, ان اعظم انجاز اسرائيلي لم يكن في انتصارها العسكري» يل في 
نجاحها في توصيل وجهة نظرهاء وفي الاتجاه المعاكس, وان هزيمة العرب الرئيسية, لا تكمن في ساحة القتال, 
بل في الصراع الدائر للاستحواذ على عقول الناس" (7). 

وفي الحقيقة؛ فان مسرح الرأي العام في الولايات المتحدة له تأثير هائل على مجرى الأحداث في الشرق 
الأوسطء وكان الصهاينة الأوائل اول من ادرك اهمية الرأي العام الأمريكي في خدمة قضيتهم: واتخذوا 
الأجراءات لكسب قلوب وعقول الشعب الامريكي. وفي هذا المجالء كانت وسائل الاعلام فاعلة في الاستراتيجية 
الصهيونية للوصول للأمريكيين واعلامهم بوجهة نظرهم فقط حول قضية النزاع؛ وانعكس ذلك في نتائج 
استفتاءات الرأي العام التي اظهرت نسبة (4-؟) مسائدة لاسرائيل, ومعارضة للعرب خلال العقود الاربعة 
الماضية؛ وقد ترجمت هذه المساندة الى دعم سياسي واقتصادي وعسكري هام لصالح اسرائيلء منذ انشاءهاء 
وحتى الآن. 

غير ان الصورة السلبية للعرب لم تكن فقط نتيجة لنتائج القضية العربية الاسرائيلية؛ فالصورة العربية 
وأ لاسلامية السلبية بنيت عبر بقايا العداوة السياسية والدينية, التي تمتد الى فترة الصليبيين. 

ولآن صورة العرب في العقل الغربي لم تنشا من خلال تفاعل والفة مباشرة» فالصورة المقولية السلبية التي 
قدمتها وسائل الاعلام؛ لقيت قبولاً سهلاً في اوساط الجمهور الغربي ولقيت مقاومة امام محوها واستمرت 
صورة العرب ككفار -غير مسيحيين- يحاربون الصليبيين المسيحيين الاوروبيين كما كانت (تظهر في كتابات كبار 
المقكرين الغربيين مثل شكسبير ودانتي وفولتير ومارك توين). 

غير ان الحملة المعادية للعرب, والتي يتزعمها الاسرائيليون والصهاينة المؤيدون لهم؛ تنيع بالدرجة الأولى من 
النزاع العربي الاسرائيلي: وقد وفرت الصورة السلبية العربية الموجودة اصلاً التربة الخصبة للدعاية 
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الاسرائيلية. بحيث جعلت من مهمتها امراً سهلاً: ومن مضامينها امراً مقبولاً. 

ونلاحظ ان التوافق الذي نادراً ما يحدث بين المحافظين اليمينيين والليبراليين» قد حدث بالنسبة لقضية 
الشرق الأوسطء فالنظرة السلبية للعرب لقيت القبول من قبل الفئتين, ولكن لأسباب مختلفة. فكان المحافظون 
مناوثين للعرب» بسبب عداء العرب للاتجاهات الاستعمارية الغربية, بينما ساند التحرريون الصهيونية السياسية 
لانهم رأوا فيها حركة ليبرالية اويسارية, 

وبشكل عامء فقد عزى الباحثون ومحللى الاعلام الأمريكيون دعم الولايات المتحدة لاسرائيل الى عدة عوامل. 
مثل صورة اسرائيل كدولة مظلومة: ونفوذ اليهود الأمريكيين في الاعلام, والمحافل السياسية؛ وقضية اليهود, 
ومذابحهم في اوروياء وارتباطات اسرائيل بالغربء اضافة للسياسة الخارجية الامريكية المؤيدة لاسرائيل. 

ومن ناحية اخرى, نسبت الصورة السلبية للعرب الى اختلافهم الاجتماعي والثقافي عن الغرب: وتأخر العرب 
في توصيل قضيتهم للجمهور العربي» والقيود السياسية العربية (الرقابة) على الصحافة, والنزاعات التاريخية 
والسياسية بين العرب والغربء والحملة الاعلامية المعادية للعرب؛ والتي تقوم بها المؤسسات الترفيهية الاخبارية, 

ويسبب تمتع الصحفيين الامريكيين بروابط ثقافية وسياسية ولغوية مع اسرائيلء فانهم مهيئون اكثرء 
ومتشوقون اكثر لتغطية اخبار اسرائيل. وبشكل عامء فان الوسائل الاعلام الامريكية؛ وفي تغطيتها للنزاع 
العربي الاسرائيلي: تعتمد على الصحفيين القاطنين في اسرائيل. وفي كثير من الحالات, وهم يهود اى 
اسرائيليون» ونادراً ما يكونون عرياً » او حتى امريكيين من غير اليهود. 

غير ان المواقف الامريكية من العرب واسرائيلء لم تكن فيها مناعة للتغيرء فقد اثار الغزى الاسرائيلي للبنان, 
خاصة مذابح الفلسطينيين في صبرا وشاتيلاء انتقاداً لم يسبق له مثيل للسياسات والحكومات الاسرائيلية: وكما 
عبرت عن ذلك صحيفة هاارتز الاسرائيلية» فإن 'عار صبرا وشاتيلا قد التصق بناء وان نكون قادرين على 
محوه'(8) ...ان انتصارات اسرائيل وجبروتها العسكري قد اثرت سلباً على سلطتها الاخلاقية؛ بحيث حول 
الدولة من مظلومة الى ظالمة'(9), 

وقد نفرت الوحشية الاسرائيلية خلال عمليات غزى لبنان كثيراً من الكتاب الغربيين, الذين انتقدوا اسرائيل 
علناًء وحسبما قاله نيكلواس فون هوفمان, فانه 'بينما كان من الصعب سابقاً ان تنشر او نقول أي شيء ناقداً 
للسياسات والممارسات الاسرائيلية» فان تلك القيود بدأت تنهار؛ حين اعتاد بعض الكتاب على الاعتقاد صواباً 
اوخطا ان الاعلان عن وجهة النظر الفلسطينية يعني المخاطرة بالتعرض للمقاطعة... اما الآن فان الكثيرين 
يتصرفون بجسارة" .)٠١(‏ 

وقد انعكس نقد الاعلام لاسرائيل؛ بشكل تغير هام في الرأي العام؛ وكشف استفتاء لمجلة 1716198 
>اع16 بعيد الغزى الاسرائيلي للبنان عن تحول مثير في الرأي العام. وكما اشرنا في وقت سابق من هذه 
الدراسة؛ فعند قياس التعاطف مع اسرائيل والعرب» كانت اسرائيل تحتل المرتبة الأولى في اوساط الأمريكيين, 
وفي عام 1547: تبين من استفتاء عاع71677517/6 ان الرأي العام الأمريكي كان منقسماً في اتجاهين 
متعاكسين: ولكنهما متساويان؛ حيث بلغت نسبة المتعاطفين مع اسرائيل (75/) ونسبة المتعاطفين مع العرب 


1. 


(54/). وقد انخفض الدعم لاسرائيل بشكل كبير: (01/) قالوا انهم شعروا بتعاطف اقل مع اسرائيلء معا 
شعرو به قبل عام. ويبدو ان المذابح في مخيمات بيروت كان لها اثر سريع وقوي على الرأي ,)١١(‏ 


جدول (5) 
نتائج واسئلة واستفتاء 1ع 17/659575 
)١(‏ بالنسية للوضع في الشرق الأوسطء 
هل تتعاطف اكثر مع اسرائيل اى مع الدول العربية؟ 
العينة الوطتية 


سبتمير / ١4485‏ تمون / ١4ؤ١ا‏ 


اكثر مع اسرائيل “ت/ / 
اكثر مع الدول العربية 0ك/ غ7 
ليس مع اي منهما ١ك/‏ 7 
لارأى وا/ ك/ 


(؟) مقارنة مع العام الماضيء هل يمكنك القول بأتك الآن اكثر تعاطفاً او اقل تعاطفاً مع الموقف 


الاسرائيلي؟ 
سيتمبر ١947‏ تمون ١14١‏ 
اكثر 5/ 0كت/ 
اقل اااي م 
نفس الشسيء ها/ 14/ 
لا اعرف 15/ 1/ 


(؟) مقارنة مه السنة الماضية هل يمكنك القول انك الآن اكثر تعاطفاً او اقل تعاطفاً مع الموقف 


الفلسطيني؟ 
العينة الوطنية 
عيئنة وطنية يهود امريكية 
اكش "/ كر 
اقل اه 7/1 
نفس الشيء ْ/ 8»/ 
لا اعرف / كُ 


ا١ا/آ‎ 


وقد انحى مؤيدى اسرائيل باللائمة على وسائل الاعلام: للتغير في دعم الرأي العام الأمريكي للدولة اليهودية, 
وقد اتهم مارتن بيريز محرر مجلة 1667115116 11617 وسائل الاعلام بالكذبء واتهم نورمان يودهرتن الاعلام 
بالتحيز ومعاداة السامية (؟١):‏ كما ان المسؤولين الاسرائيليين قد قاضوا وسائل الاعلام في محاكم امريكية, 
كما هى الحال في قضية وزير الدفاع الاسرائيلي السابق شارون ومجلة التايم. 

غير انه بغض النظر عن كل ما يفعله الاسرائيليون: للاستحواذ على الرأي العام؛ فان السياسات 
الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة: والمطالب الاسرائيلية : بمزيد من المساعدات الامريكية؛ بدأت تسبب 
مشاكل حادة في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل. وكان آخر مثال على ذلك اكتشاف تجسس اسرائيلي 
على الارتباطات العربية الامريكية. 

ويشكل ملخصء فان تصوير النزاع العربي الاسرائيلي في مجلات الرأي لم يكن يرجع بالدرجة الأولى 
للأيدولوجية السياسية؛ لكل من المجلات الثالث؛ فالمجلات التحررية التي مثلت الحمائم في قضايا فيتئام؛ كانت 
تقوم بدور الصقور والمتشددين فيما يتعلق بالنزاع العربي الاسرائيلي: كما ان المجلات عدلت من خطها 
الايدولوجي ليتلائم مع الميول السياسية المؤيدة لاسرائيل. 

ورغم تغطيتها لفترة زمنية طويلة: فان هذه الدراسة لم تعالج كل الجوانب المتعلقة بتعامل الاعلام مع النزاع 
العربي الاسرائيلي» ومن المفيد دراسة آثار المضامين الاعلامية على تشكيل الرأي العام: وبالنتيجة على السياسة 
الخارجية الامريكية - خاصة فيما يتعلق منها بالعلاقات الأمريكية الشرق اوسطية. 

كما ان الدراسات المقارنة لمجلات اخرى مثل مجلة 201107 10161872 ومجلة كتتثه كذ 1ع اء:210 
والمجلات الصادرة في اورويا القريبة, والعالم الغربي واسرائيل والاتحاد السوفياتي, على سبيل المثاله ستساعد 
في تقييم التفاعل القائم بين الأعلام وعملية تشكيل السياسة الخارجية, 


1١ 


المصادر 


,5.30 ,(1984 عهنال) , توممنمم 00717 "رامو 81001 عطا لصة 8/1601 ع1" ,وممزم 
,1982 تتعامات0 4 أوء انهو /7 "رع مندمعاعع ]1 و عست1 خ" طذ لعاميانل بممووع؟ لاقدمر 
00 

.2 ,1978 ماعطا تتاعامة5 ,كك صوط 'بلتكتطوات اعط]0 عط1" ,عمماق ظ" : 

.2 .م ,1980 لترمم 14 ,عجر ص لعامنان ,تعتعكة 00103 . 

6 ",1063 26 01 1655102مم51 عط1 تعص ا معنو" ,زة11211 20 مسفمطه86 ص لعامن0© 

,1 .810 ,15 .1701 ,(عسصنلصمائرع0صتنا أمو 710016 101 ممق تعس علرملا بوعا") ار 

8 

- ناه نأوع77 قماعع1/1 أق82 8110016" ,تسدلك .0) صةخ!111ا صذ 00160و ,مه7تع]11] امنقدة .6 
.51م ,1982 ,نجة]/ آ/آتتوظ ,1(م0ترام0 عأإطرط "رقع لنتاتتاى مقعقعمط عدابره 

- 2ك 776 أ "بان نلكدهمن) عطنال عط 200 15مع7/1 كو/ط8 موءتعسم ' بممساعابا5 اعمط41شة ‏ . 
:آآ ,تاماقصة؟87) لمطع دارآ-تاطط ملطة؟10 (.لع) ,1967 عتريدل “ره 107ل نم0207 أأمنمك] 
.8 ,ص ,(1970 ,ؤوعطط تجالولء لالهلا لرعاوع اطاروام 

0 .م ",متلتطمعاعع 1 01 عستم" .8 

9. 100. 

- 572 ,0701716714070 رقا:20001 مقمده1] نو "عمتاءعع ةفل" صا مممكله] صملا منامطعللة 10 

2 .م ,1982 ممع 
3 .م ",متم اععظ 01 عستكث" 11 
0 مهمه 0077© 2160185 أخصلط عط]' ,ممضتك .ل فنك مذ لعامنل ,تاءتمطلمط لال 12 
,(158111983) 700/1 , دامع[ أممظا 81144/6 11ذ "مصاع مذ ةنا 


اسراقم 


دن حو امه 


5 


كلمة المترجمين ا و ام اللو 6 
الفصل الأول : مقدمة امود انحل ونيو مرا وز لمم مشاه لقا لجاع أ ل وام رت د لها 
الفصل الثاني : خلفية تاريخية بب-_-ذ-ذذ1ٍ1د0000002131 00 
الفصل الثالث : السياق الفكري لمجلات الرأي الامريكية رق 
الفصل الرابع : استعراض الدراسات السابقة ا 
الفصل الخامس : همنهاج البحث 00 0 ز ز 0 0 اا 0 
الفصل السادس : تفطية حرب فلسطين )١15144(‏ 0 
الفصل السابع : تغطية ازمة السويس لعام )١15165(‏ من أو لو عؤو ا و وا هاه 
الفصل الثامن : تحليل نتائج حرب حزيران (15517) ان 
الفصل التاسع : تغطية حرب تشرين لعام 1517 مول ا 
الفصل العاشر : تغطية غزى اسرائيل للبثان لعام )١9545(‏ 006 ا 
ل ل 









































































































































































































































